





دراكولا .. اسمه الفيروس يي سس 
النبات اكتشف قنبلته الذرية .... 








اللفز 


الحقيقة أكثر إدهاشا من السحر والخيال والمعجزة .. إنها هى 
لاوا اسن 
إن خروجى من بطن التسمسمساح جيا .. وابتلاعى سكينا .. 
وإخراجى للشمس من كمى .. ليست معجزات .. إنها بهلوانيات 
وخوارق للنظام .. والمعجزة الحقيقية لا تكون فى خرق النظام .. 
واتما العمؤة المشكرة هي فن إسلذن النطاء.. 
إن شتروق الشمس من الشرق كل يوم ومنذ ملايين ملايين 
السنين ودورانها فى فلك واحد من الشرق إلى الغرب فى دقة 
ونظام أكثر إعجازا من خروجها من كمى مرة وخروجها من تحت 
إبطى مرة أخرى .. ش ش 
إن معجزة الكون فى انضباطه بقوانين محكمة دقيقة .. 
إن معجزته هى فى حلول النظام والترتيب فى كتلته المهوشة . 
العمياء من المادة وانتظامها فى تواليف وتراكيب هندسية جميلة .. 
اق الساوض' لقنس يموق لقيال الى قرا الل فاميبناتت كم 





لتق الحنناة -:0- 


سس يب ع ع ا سر 
يعيده إلى صورته الأولى أمام عينيك قد يدهشك .. ولكن الحياة 
تقدم .كل: يوم فى بساطة وتواضع ما هو أكثر إعجازا من هذه 
اللعية . 

إن الإسفنج الذى تمزقه الدوامات البحرية؛ والأسماك المتوحشة 
القت قوسن , .. ما تلبث كل قطعة فيه أن تسبح مع الماء وتنمو 
إسفنجا جديدا كاملا . 

وأنت لن تستطيع أن تتصور إلى أى مدى يستطيع حيوان 
الإسفنج أن يتحمل التمزق .. ولكن البروفسور ويلسون .. أستاذ 
علم الحيوان قام بإجراء تجربة بديعة .. مزق فيها الإسفنج فتافيت 
صغيرة بإبرة ثم طرقه بشدة بمطرقة ثم طحنه وهرسه وعصره 
فى قماش دقيق الثقوب .. ثقوبه أدق من ثقوب المنخل .. ومن 
النخالة التى سقطت يعد هذا التمزق والهرس والطحن الرهيب 
استطاع الإسفنج أن يتخلق من جديد .. من كل نقطة .. ومن كل 
ذرة .. وينمو إلى صورته السوية .. وكأن لا شىء حدث .. 

هذه حقيقة ولكنها فى ذات الوقت معجزة أكثر إعجازا من 
سحر الساحر الذى مزق المنديل ألف قطعة ثم إعاده منديلا من 
جديد . 

وقد كنت دائما أشعر بأن فى طبيعة الخياة على بساطتها سرا 
عميقا ولغزا معجزا .. يستحق التأمل الطويل والبحث المتصل. 

كانت الحياة دائما تشغلنى .. 

هذه القدرة الخارقة فى الحياة على أن تعبئْ نفسها وتحارب 
قوى التمزق وتحافظ على تماسكها ووحدتها فى مواجهة ظروف 
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تبعكرها وتشتتها فى كل لحظة .. هذه القدرة دائما تدلتى على أن 
جوهر الحياة واحد بالرغم من تعدد الكائنات الحية وتنوعها .. 
جوهر واحد لا يقبل التقسيم ولا التجزثئة .. جوهر مبثوث فى كل 
جزء وفى كل بضعة بروتوبلازم .. بحيث يصبح كل جزء قادرا 
غلى أن يفييم كابلا 

إن السكين التى قطعت الإسفنج لم تستطع أن تقطع جوهر 
الحياة فيه: لأن الحياة شىء بسيط. كالصفة منبثة فى كل الأجزاء 
الهنة .. على < لارقيل القسمة: 
' وما حدث فى الإسفنج يحدث فئ كثير من النباتات .. كثير من 
النباتات تنمو بالتقليم .. أى قلامة تقطع منها وتزرع .. تنمو 
كدي الها بثية جديدة وتهيو تقلق كل الأجرّاء الى :تنقصها... 
وفى هذا ما يدل على أن كل جزء من النبات يحتوى بطريقة ما 
على كل تفاصيل النبات مطبوعة فى باطنه تماما كما يحتوى 
الجنين على صورة الإنسان بكامل أعضائه باطنة فى خلاياه . 

إذا قطعت قلامة من شجرة صفصاف وزرعتهاء فإنها ما تلبث 
أن تنمو شجرة كاملة .. يخرج الجذر .. من طرف القلامة السفلى 
وتخرج الفروع منْ الطرف العلوى .. وإذا قلبت القلامة عاليها 
سافلها .. خرجت الجذور من تحت والفروع من فوق .. وهذا يدل 
على أن كل نقطة فى نسديج القلامة فيها إمكانية النمو إلى جذور 
وإمكانية النمو إلى فروع فى نفس الوقت .. والنبات يختار حسب 
وضعه .. الجزء الذى يسفل تخرج منه الجذور والذى يعلو تخرج 
منه الفروع . . 
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وهذا يدل على أن جوهر الحياة جامع لكل الإمكانيات .. 
إمكانيات الفروع وإمكانيات الجذور فى نفس الوقت وأنه لا يقبل 
التجزئة .. وأنك مهما جزات النسيج الحى سيظل كل جزء جامعا 
فى وحدته لكل إمكانيات المخلوق الحى .. 

ولهذا السبب كانت الحياة فى مستوياتها الدنيا غير فانية .. 

كانت الميكرويات:لا تموت .. كانت حينما تبلغ غاية النضج .. 
تنقسمء. فيصبح كل قسم قادرا على النمو والنضج بذاته .. ثم 
يعود. فينقسم .. فيصبح الواحد اثنين ثم أربعة ثم ثمانية ثم ستة 
عشر .. إلخ .. دون أن تنطفى الحياة بشيخوخة أحدها . 

ولم تظهر الشيخوخة والموت إلا بظهور الأنواع الراقية المعقدة 
من الكيؤان والتباث زنظهون الشلانا الخنسية المعقدة التخصضصة 
فى التكاثر ونقل الحياة من جيل إلى جيل . 

الموت كان ضريبة التخصص .. تخصص خلايا بعينها فى نقل 
الحياة .. وأصبح دور الكائن الحى ينتهى عند تكوين هذه الخلايا 
الجنسية ونقلها بالتلاقح والتزاوج حيث يتم بذلك عي 
جديدة .. ثم يموت وتنتهى حياته . 

ا حر بعلت ا يي 
منبثة فى النسيج الحى كله . 

# 7# # 

نا الت 2:؟ 

اموا 

من الذى علّم الكتكوت أن يكسر البيضة عند أضعف أجزائتها ويخرج . 
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مَنْ الذى علَّم الطيور الهجرة عبر البحار والصحارى إلى حيث 
تحد الشذء الأوفن والجسو الآأحشن وإلى حية تتلاقم وتخواله: 
ومن الذى يسدد خطاها طوال هذه الرحلة عبر آلوف الأميال: فلا 
تضل ولا تتوه . 

مَنْ الذى علَّم دودة القز أن تنسج من ثوبها مرة بعد آخرى .. 
ثم تنزوى فى ركن لتبنى لنفسها شرنقة من حرير تنام فيها ليالى 
طويلة مثل أهل الكهف ثم تخرج منها فراشة بيضاء جميلة . 

ها الاتتقبال المنظغ الدقيق من:ضط من الخلية إلى تبط اهن 
وهذا التطور من دودة إلى حشرة والذى تتعاون فيه ملايين 
الخلايا فى تلقائية يحدث بلا معلم .. لأن المعلم هو فطرة إرشادية 
مغروسة فى المادة الحية بطريقة لا يعرفها أحد .. إن قصة حياتها 
مكتوبة بشفرة بروتوبلازمية فى مادة الخلايا . 

مَنْ الذى علّم أبو ذنيبة كيف يصنع لنفسه ذنبا حينما تقطع له 
ذفبه... لااحد .. إن العلع ياظن فى غلآيآه :كل خلية تعرف 
دورها معرفة تلقائية وتؤديه . 

وبالمثل ما يحدث لنا حينما نجرح .. فتلتئم جروحنا من تلقاء 
نفسها .. وحينما تجرح الأشجارء فتلتئم بنسيج من الفلين يملأ ما 
بين شفرات جروحها . 

وبالمثل ما يحدث لنا .. بدون جراح .. وبدون أمراض .. حينما 
ببق لقلا حواةنيةا يدشد ]في ]لدان ري جدرايرة ايك انو اضر 
وفى البرد .. ويحتفظ لنا بوزن ثابت فى ظروف مختلفة من 
الجوع والشبع .. ويحتفظ بوحدته وسلامته فى مواجهة جيوش 
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حا كت حر ا 00001 


جرارة من الميكروبات تعمل ليل نهار على تفكيكه وتفتيتة وهضمه 
0 

هذا التؤازة الدقتيق الدى يصصق يشاتيه عدر ةمق الداظل 
وحركة دائبة لتصحيح كل خطأ هو الذى يثير التفكير .. 

إن الحياة تبدى كراقص على حبا, شدود يلتزم منهجا لتقويم 
خطواته فى كل لحظة . 

وهذا هو نفس ما يحدث فى داخل الخلايا الحية جا قن افدابقل 
الا حاتريو عاتن يردي دلواي وولاان استكار تويك 
مرسوم من الأصل . 

نمى قلامة الصفصاف إلى شجزة صفصاف فى إصرار يدل 
على أن برنامج النماء 'كله والمنهج بكامله كان مرسوما فى خلايا 
القلامة الصفيرة , 

كنانت:فئ هذه الغلآيا نزّعة اصليئة واستهداك فطرى كحو 
التكامل والتصور فى صورة كاملة تحاكئ الأصل وتفوقه .. 

كانت فيها فطرة إرشادية قادت حركتها خطوة خطوة فى 
ظَويْق الفدى التشحية اكحقم.. 

وهى حركة ليست بالحركة السهلة ولا بالحركة المأمونة وإنما 
هى كحركة البهلوان الذى يمشى على حبل مشدود .. خركة 
تهددها المخاطر .. إن القلامة الصغيرة نمت فى مواجهة العؤاصف 
والحر والبرد والجفاف وعدوان الدافسيليات وحافظت على وحدتها 
وسلامتها واتزانها وكيانها طوال هذا النمو البطئْ خطوة خطوة . 

وكل هذه الفاعليات التى تعطى للمادة النظام والسلامة .. 
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الحياة هى التى جعلت المادة المهوشة .. ذات صورة .. وذات 

وبدون الحياة تعود المادة فتنفرط وتحلل من هياكلها الجميلة 
المصورة إلى تراب . : 
اا ا 
وينفرط إلى تراب . 
عافا و السييها لم مو طاو دين ررد الكمارية التو اتن 
والنحاس والكربون . 

والقول إن الرغبة الجنسية يحث عليها هرمون التستوستيرون 
قسن كنا لت اللو د اتسين أنه ستول دوقي القاعلية 

رزالال سلذًا يون نا حالم القنات : إن شيرع مياد امسن 
جو .و ها سياف شدان و متلا فى الساطية ال افك له 
المادة المثيرة التى تضبط كمياتها فى نسيج النبات ؟! 

لاللاركيب لكلاو كيه د كعد نا سر كيتيا اق 
الحياة ليست مجرد منظومة جامدة مثل البيت أو المصنع وإنما هئ 
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منظومة فيها قدرة على تكرار نفسها والتفوق على نفسها .. وفيها 
عن [زقادينة تقردنا عق الداكل .. خطرة موف فى تس مها 
تجدد ما يتلف منها وتستحدث ما يضيع . 

واققق شن نه النحهورة اللطوئة فى عس اضف الوه .ولي 
فى تركيب المادة نفسه . 

إع الاتعكتة دعا إلى عرد اكد . 
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الشحرة المحرمة 


إننا نولد صغاراء ثم ننمو مع العمر حتى نصبح شبابا ثم تكبر. 
ثم يدب فينا الهرم وتدركنا الشيخوخة ونموت .. هذا حالنا وخال 
ما ثرى حولنا من الأحياء .. دورة حتمية تبدأ نامية رابحة يكللها 
النجاح ثم تنتهى خاسرة فاشلة ثم يختم عليها الموت بخاتمه 
الأزلى . 

«ابه يداحيد 8 عحيتها نذا أت على الأرض منذ ثلاثة آلاف مليون 

.. لم يكن هذا شأنها .. لقد بدأت بمخلوق .. اشوافى الحقيقه 
حو ب عي 70 فى المستنقعات ولم يعرف هذا المخلوق 
الموت كما نعرفه . 

كان الموث لا يدركه إلا بحادثة خارجية .. يجف ال مستنقع أو 
باحويم متكلؤق كن أكبر منه أو قزل علية صباعقه . هنا أن توئوت 
كما نوت يلا جادت:وبرخم وفسرة التلسام وريخاء الغلاوفت ل 
أخريات العمس .. أن يدب.فيه. اموت بقن داخله قيشيخ.مثلنا . 
لم يكن هذا" سيف +اكان مسلجااضه هذا الوت الخعبسيث مت 
فقن تاينب انا ا عاك ا 0 
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حس 1 0 
ال كانت دورة حياته غربية :. :وما يحدث له مع تقدم العمر 
عكس ما يحدث لنا .. فهى ينمو وينمو ويكير لا ليسلمه الكبر إلى 
شيخوخة وإنما ليسلمه إلى طفولة جديدة, فينقسم عندما يبلغ غاية 
نموه كما تنقسم العضا نصفين ويصبح مخلوقين كلا منهما طفل 
فى أول مراحل نموة من جديد... ثم يعون الآثثان:. فيضيحان آردعة 
ثم ثمانية ثم ستبة عشر ثم اشنين وثلاثين ثم أربعة وستين فى 
الميكروبات فى انقسامها وتكاثرها إلى الآن ). 

لا موت 7 

لا ذكر ولا أنثى .. ولا تزاوج .. ولا تلاقح .. ولا خلايا تناسلية 
وإنما الخلية الجسمية نفسها تصبح خليتين بدون مساعدة من 
5 

وكانت هذه الخلية الواحدة مسلحة حتى ضد الحوادث 55 
داخله ) وتتحول إلى جرثومة لا يؤثر فيها الجفاف ولا الحر ولا 
البرد .. وقد عثر على جراثيم تحت جليد القطب الشمالى نائمة فى 
على جراثيم يعود تاريخها إلى أكثر من مليون عام .. وقد أمكن 
تاوخ عو الشراكهم :من بجبيدو[عادتها إلى السراة: 

إلى هذه الدرجة استطاعت الخلية الأولى أن تهزم الموت .. 

وقد رأينا هذه الخلية تفوم بجميع وظائف الحياة .. جزء منها 
يتحور على شكل سوط أو أهداب ويقوم بالحركة وجزء آخر 
- 14 - لغزالحيساة 00 





يتحور على شكل تجؤيف معوى ويقوحم بالتقاط الطعام وهضمه.؛ 
وفقاعة داخلية وسط السائل الخلوى الحى تقوم بدور الكلية. 
ترد آلاء الؤاقد عن الطالحة . 

وظلت هذه التحورات ترتقى فى الشكل والقدرة مع احتفاظ 
الخلية طول الوقت بوحدويتها وحياتها المستمرة فى عزلة عن 
الاشرين: 

ثم بدأت الخلايا المتفرقة تتجمع فى شلل وفرق وعائلات 06 
بدأت هذه الشلل ترتبط وتتلاصق وتتحول إلى نسيج متعدد 
اي 

ثم بدأات ظاهرة جديدة تظهر فى هذا الكائن المتعدد الخلايا هى 
ظاهرة التخصص : مجموعة خلايا تختص بالحركة ومجموعة 
خلايا تختص بالإخراج ومجموعة خلايا تختص بالهضم . 

ثم حدثت الخطيثة الكبرى حينما طور الكائن الحى له عضوا 


التجائية النه ؤفك 

أصبح مجرد حامل للبذور .. ٠‏ 

ومدرد وس مشياق اشرو قلي لكين ان االسووضتات :]ذا كاد 
بنقلها وغرسها فى غملية التلقيح انتهى دوره وأصبح فائضا عن 
النكامة .و كنامقة ثقيلة لاالزوو اله بافن ميرت ندؤن وظيقة: فكد 
انتقلت الحياة إلى جيل جديد وحدث التكاثر بالفعل عن طريق 
الخلايا التناسلية التئ قام بتوضيلها ولم يعد هناك داع لاستمرار 
لوده 
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مئذ هذا الشاريخ بدا الموت:يفتال.هذه الكائفات المتخصصة 
الراقية من داخلهاء فيصيبها بالشيخوخة والذبول والفناء . 

تعهدبك مانا ان قاس هذا السعير تلوق مراضية فشايس 
فى حشرة مثل «٠‏ ذبابة مايى » أطوار النمو تستغرق عدة سنوات 
عت تسل العقرة إلى ظرن البلى ف .ولا كان تلام عش شو 
بعد يوم واحد من بلوغها ميتة درامية بعد التلقيح مباشرة ( فى 
ليلة زفافها ) .. 

إلى هذه الدرجة تبلغ قسوة الحياة فى الاستغناء عن أفرادها 
بمجرد انتهائهم من وظيفة استمرار النوع . 

كان الموت إذن هو ضريبة الجنسء وظهر مع ظهور الذكر 
والأتكن < ويد مع أول اكضال جدسى. 

والسؤال المحير هو : لماذا لجأت الحياة إلى هذه الوسيلة 
البافظة الكلفة من الكاكر .. وهى وسيلة كلقتها الموت:.- مع أتها 
كانت تتكاثر بكفاءة .. وكانت تنتشر انتشارا فعالا بوسيلتها 
البذاكية الأول بخ الاتقساء: 

علماء الحياة يقولون لنا إن قسوة الظروف وضراوة البيئة هى 
التى تطلبت من الكائنات الحية الأولى البحث عن وسيلة جديدة 
لإنتاج نسل قوى يستطيع أن يصمد ويقاوم . ' 

كان الانقسام يؤدى إلى نسل ضعيف يكرر نفسه بدون 
إضافات جديدة تذكر والنتيجة أن الموت بالحوادث كان يهدد فى 
مدة التعالة 'التوع كلة والانقراهن ...وما اككق.ما اتقركن هن انواع 
ما ا ال 

وكان الحل هو ابتكار أسلوب شبيه بالتطعيم ( هو التكاثر 


ااااصصصببببب ب ات 


بالتزاوج الجنسى ) .. وبهذه الطريقة يتكاثر النوع وتنضاف إليه 
فى كل تزاوج إضافات جديدة ويخرج نسل قوى. وبهذا الحل 
أمكن إنقاذ النوع من الانقراض والفناء والموت ولكن بثمن هائل 
هواان يدي لكوت كذابا'مكتويا على الآقواة: . 

أنقذت الحياة الأنواع فق الموت لحمؤوت الأفراد الذين أصيحوا 
مجرد حملة وحفظة وأرشيف للخصائص الوراثية لا أكثر .. 
يبوصلون الحياة فى هذه الرسائل الدقيقة التى اسمها الحيوانات 
المنوية والبويضات .. ثم يموتون بعد أداء دورهم .. 

لقد أكلت الحياة من الشجرة المحرمة تماما كما أكل آدم ‏ 
فأصبح أبناؤها سكان الفناء بعد أن كانوا سكان الجنة الأبدية .. 

ثُرى هل هذا هو السبب الباطنى العميق الذى جعلنا نعتبر اللذة 
الجنسية سقوطا ؟؟! ظ 

إنها أسقطتنا بالفعل من ذروة الخلود إلى هوة الفناء وجعلت 
منا وسائل ثانوية لنقل بذور الحياة بعد أن كنا كائنات لا غاية لها 
سوى ذواتها . 

تُرى هل يمكن أن ننقذ أنفسنا من هذا الموت المكتوب لو أننا 
قدمنا للحياة وسيلة أخرى تحفظ بها أنواعها وتتكاثر غير هذا 
العتايس الحفسيئ 0 

.تّرى هل يستطيع معمل البيؤلوجى أن يغير التاريخ ويهزم 
المورك؟ 


هو مجرد سؤال . 











دراكوة .. 
اسهمه الفيروؤس 


لا أحد منا يجهل دراكولا .. ذلك الرجل الشيطان الذئ ينام ميتا 
فى تابوته طوال النهار حتى إذا جن الليل هام على وجهه باحثا 
عن ضحية آدمية يمتص دمها .. وما يكاد يلمس بأنيابه عنق امرأة 
حتى تذوب بين ذراعيه لذة وعشقا وتسلم له نفسها يمتص 
دماءها حتى آخر قطرة .. ومن ضحية إلى أخرى يظل يتنقل مرة 
على هيئة رجل ومرة على شكل خفاش أسود رهيب .. الليل 
حديقته وملعبه. والنهار عدوه. والشمس عفريته الذى لا يقوى 
على مواجهته. ما كاد يطلع أول شعاع من أشعة الفجر حتى يعود 
مهرولا فى فزع إلى تابوته ليرقد فى موات وسكون طول النهار 
باردا برود الجثة لا ينبض فيه عرق .. لا تعود إليه حياة إلا مع 
أول خيط من خيوط الظلام ومع أول جرعة جديدة من دماء حية 
دافئة يمتصها . 

مثو الشكية الانطررية النشيهة الكن نا جابيةا كزقيف 
ونحن نتابع تحركاتها المرعبة على شاشة السينما .. والدماء تتثلج 
ع اا :يرود عدا ايت لاا وار 11711 
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فى عروقنا ونحن نراه يثب فى خفة على ضحاياه ونعود فنلتقط 
أنفاسنا ونحن نراه قد ارتمى جتة باردة فى تابوته وكأنه قد 
تحول إلى قطعة من رخام التابوت . 

ونحن نطرق الشارع المبتل بخطواتنا المرتاعة ونتلفت عائدين 
من السينما إلى بيوتنا .. وعقولنا تتساءل : هل هذا الشبح البعيد 
الواقف تحت المضباح هو دراكولا... هل سيثب على أعناقنا 
ليمتص دماءنا ونهرول فى طريقنا مذعورين .. وما نكاد تلمح 
حفقات جتاحى كقاق هاكع فى الظلام.حس تقفز من الوكين .. إنه 
ذواكولا”. 

هل يمكن أن يكون ذلك الخفاش دراكولا ؟! 

هل دراكولا شخصية لها وجود ..أم أنها أسطورة ؟! 

ذللاليت الضى الذي يحسيش لاف الستين ويخطدن شياب: ين 
يوم بالدم الذى يمتصه فلا يشيخ ولا يفنى .. ويتكاثر يقدر عدد 
ضحاياه .. كل ضحية يمتص دمها تتحول بعد موتها هى الأخرى 
إلى ذرامو ل . 

هذا اللشعب الملعون من أبالسة الظلام الذى يدب بين القيور 
وينشر الخراب حيثما حل .. هل يمكن أن يكون له وجود ..؟! 

إنهم يقولون إن دراكولا أسطورة .. 

ولكنى أقول إن دراكولا موجود .. واسمه الفيروس :. 

وربما لم يخطن على بال مؤلف الأسطورة أن البطل الذى أبدعه 
من محض الخيال هو أكبر حقيقة تسكن هذه الأرض .. فلم يكن 
الفيروس معروفا حينما ظهرت هذه الأسطورة الشعبية القديمة .. 
- 9 - لفينز الحناة 





ااا ااام اا 


ولا بالمنطق وإنما هو يرى الأشياء بعين داخلية .. بحاسة سادسة 

وماق مكل لد رقم كلس وله كينا كين طفن 
هذيان: فالعالم الحديث أثبت وجود دراكولا .. 

كل الفارق بين الأسطورة والحقيقة أن دراكولا الفيروس كائن 
. ولا يمكن رؤيته بالعنين المجردة .. ولا بالميكروسكوب .. ولا يفكن 
سواط زه فالزود #الغلا؟ . 

ركه ولدن ووصوع الاوق كل لوق :1 

والإحصاءات الأآخيرة تقول لنا إن ”7 من الأمراض الى 
تصيبنا سببها فيروسء وهى يصيب النبات كما يصيب الحيوان 
والإنسان كما يتطفل أحيانا على الميكروب الصغير ويقتله .. 

الزكاد؛ الأنفلونزا .. الجدرى: الحصبة؛ الكلب .. شلل الأطفال .. 
الصفراء .. الغدة النكفية .. التهاب المخ .. الالتهاب السحائى .. 
السرطان .. الترأكوما .. كلها امراض فيروسية ومثلها وأكثر منها 
فى اتسؤاع بالشاف:. 

إنه وحش طليق .. أعداده بالملايين» وهو يلهث خلف الحياة 
الحط 0 
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0 
الالكترونى منذ سنوات . 

وباختراع هذا المهمجر الذى تزيد قدرة تكبيره على مائتى ألف 
مرة أمكن رؤية هذا الوحش ‏ لأول مرة .. 

وكانت نتيجة الرؤية حذهلة . 

إن ما ظهر تحت المهجر لم يكن ميكروبا يتحرك كميكروب 
الديسنتايها آى الكوليينا ان اللآرواءولم يكن دش" نظلية لهي حشقات 
الخلايا الحية المعروفة .. وإنما كان عدة بلورات مثل بلورات ملح 
الطنام... او السك البودرة .. جره مانة يزؤتيئية ميكة .. 
وبتحليلها اتضح أنها البروتين النووى المعروف بالأحرف 570/6 
حامض الديزوكسى ربيو ني وكليك .. وهى المادة الموجودة 
بنواة الخلية الحية والمختصة بنسخ النماذج والصفات 
الوراثية فى الخلية .. أنها أشبه بفورمة المطبعة التى يطبع 
منها العامل ملايين النسخ بالرونيو أو الروتوجرافور حسب 
الماكينة الك كحك جنة 1و قالب الجيس الذدى يصب فيه النحات 
ما يشاء من النسخ التى يريدها .. أو باترون الترزى الذى 
يفصل عليه آلاف الفساتين .. 

ومعروف/الآن فى علم الوراثة أن كل خلية حية فى داخلها 
باترون خاص بها تفصل عليه الخلايا الجديدة التى تنقسم إليها, 
وبهذا تحتفظ بطابيعها ويحتفظ الكائن الحى بطابعه وشخصيته فى 
أثناء نموه ويورثه لأبتاكة بعد موه . 

هذا الباترون مصنوع من هذه المادة السحرية . 

وهذه المادة بدورها مادة شديدة التعقددر مصنوعة من أكثر 
15ت فحز الحيتياة 








من عشرين حامضا أمينيا متصلة ببعضها اتصال الحروف 
الأمجدية لتؤلف شفرة خاضة فى كل كائن حى .: 

هذه الشفرة الكيميائية هى كرنيه تحقيق الشخصية 
الخاص بكل كائن .. إنها الباترون الذى يتميز به الكائن كما 
يتميز الإنسان ببصمة إصبعه .. وهى مادة لها صفة الأمر على 
. المواد الأخرىء فيمكنها أن تطبع ما تشاء من النسخ على 

ويشرح لنا علماء الوراثة الأمر أكثر فيقولون إن كل خلية 
تحتوى على أصل وصورة من هذا الباترون أصل من داخل 
النواة مصنوع من ال ذلالا وصورة خارج النواة فى 
السائل الخلوى مصنوعة من مادة شبيهة هى 4لل]] 
( حامض ريبونيوكليك ) ٠‏ 

وتطبع النسخ الجديدة فى الخلية على الصورة على حين 
يحتفظ بالأصل داخل النواة فى أرشيف .. 

والمذهل فى أمر الفيروس .. أنه يتكون دائما من هاتين 
المادتين ‏ أحيانا من الواحدة دون الآخرى .. وأحيانا منهما 
معا. 

أحيانا فى صورة بلورات نقية .. وأحيانا فى تكوين هندسى 
بلورى له زوائد مثل إيريال التليفزيون .. وأحيانا تكون البلورات 
محاطة بكيس دهنى أو بروتينى له قرون متعددة . 

ولكنها فى كل الحالات مجرد مادة كيميائية ميتة ليس لها 
حسم كلوى ولا ريع سي »إقها دراكولا اليث فى قابوة:. 


ب بتطتتتتتتتت تت هنبنن---- تسم 
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ولكن ما يكاد هذا الدراكولا الميت يلمس يزوائده وأنيابه خلية 
حية حتى يتحول إلى شيطان رهيب . 

وأول ما يفعله دراكولا الرهيب فى لحظة ملامسته للخلية 
أن بحقن مادة اا[ وهى مادة جسمه فى داخل الخلبة 
الحية. وبهذا يدخل فى قلب الخلية تاركا زوائده وغلافه فى 
الخارج . 

وما يكاد يدخل الخلية حتى يلتبس الأمر عليها .. 

إنها تواجه لأول مرة شفرة كيميائية جديدة, شفرة آمرة .. 
معها تعليمات كيميائية مختلفة عن تعليمات كل يوم .. 

ولمدى دقائق قليلة يخيل للخلية أن هذه الأوامسر الكيميائية 
صادرة من نواتها .. فتبدأ فى تنفيذ هذه الأوامر الجديدة وتبدأ فى 
تعن الأ التسكر من الواقه اهدي .وف الحظابة. يقدول دراكر د 
إلن الشم كناكو ل . 

لقه استعاى عست الجلرة الحى ونا سكدة لخيلته السيضية: 

فى البلية ان أن جكاض وتاك سرع 9 و لقا لخطلطيا 
الخاص وشفرتها الطبيعية ولكن وفقا لمخططه هو وشفرته هو .. 
عليها أن تصنع منه مليون نسخة دراكولا . 

نقد ذل باكر طلم للدم : 

ومحول اخدت إلى حى:. 

والخلية المريضة التى تتكاثر بهذه الطريقة ما تليث أن تنفجر 
ويخرج منها ألوف من وحدات الفيروس لتصاب بعدها خلية 
أخرى وأخرى .. ويبدأ الجسم يذوب ويهلك بينما يتحول الفيروس 
الغازى إلى جيش يطعن فى الظلام . 
-8؟5-لغزالحياة 





وأبضانا سبي الافدلاف التافي فى الششرة الفساكية إلى 
نمو سرطانى . 

فإذا تنبه الجسم فى الوقت المناسب إلى الخدعة: فإنه يبدا فى 
إفراز مواد مضادة .. ويبدأ فى إرسال تعليمات كيميائية جديدة 
يعيد بها التكاثر إلى خطته الطبيعية . 

وامام فده اليقظة الفجائية لا:يجد دراكولا مقرا من الهرب 
والعودة إلى تابوته .. حيث يُرى تحت المجهر الأكترونى فى 
الرشوحات والأترية .. مجرد بلورات ميتة كملح الطعام لا حياة 
فيها ولا حركة ولا تنفس ولا تكاثر ولا إحساس . 
* واتهن سن ذلك اكيت الحى 1 

عرق شفكن الحيالا فى ناذه بلا ننياة ...ا 

إن الأمور بدأت تختلط ولم يعد هناك ذلك الحاجز الصارم بين 
الحياة واللاحياة .. وبدأنا نكتشف الحياةة فى المادة الموات .. 
لوت في الهياة ... 

لكوم اكير الالفاق القى شراجة سليناء البيو او هنا الآ 

لغز اسمه الفيروس .. 

وأسميه أنا دراكولا . 


جرال م ميل من 
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النباتاكتشف 
قنبائهالذرية 


إن المشكلة التى تواجهك اليوم هى نفس المشكلة التى واجهت 
:أول كائن حى ظهر على وجه الأرض منذ ثلاثة آلاف مليون 

فيا 1 + 

وتدبير قوت اليوم .. 

ونحن لا نأكل لأننا نجوع .. 

إن الجوع مجرد إشعار .. مجرد إنذار عصبى بأن البطن 
فرغ .. وسكر الدم فى هبوطء.ولم يكن عند الكائن الأول ( وهو 
مجرد ميكروب من خلية واحدة ) جهاز عصبى يشعره بالجوع 
وبأن بطنه فرغ .. وهى حتى لم يكن عنده بطن .. 

راتما كان حاقل ينا آنها الاج حافل السب سق مو الشوع . 
“حت اككن الركاطا بالتصياةا حرق سهى شور الطفام .. ظ 

والتشرقف لدي كاه ازع كغيفك 91 ها المياة .:ة! 

ههه 
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واللسياكة ةا )لعب داب اي اا . 

فك وتركيب وتحليل وإنشاء مواد كيميائية يأخذها الكائن الحى 
من بيئته ويعيد تخليقها من جديد على صورته .. النيبات يأخذ 
الأملاح والماء والطين من بيئته ثم يسويها على صورته. فيإذ ني 
فروع وأغصان وأزهار وثمار .. 

الكائن الحى معمل كيميائى متحرك فى حالة تبادلات مستمرة 
مع البيئة حوله يؤثر فيها ويتأثر بها ويقاومها أبدا محتفظا 
بشخصيته وهيئته فى مواجهة ظروف متغيرة تحاول أن تغيره 
معها على اكوا ب م 

وق عوآئجية سذه الكتروف القسظرنة الس مدضييا الساكات 
والحوادث العشوائية ينفرد الكائن الحى بأنه طراز فريد له نسق 
وفيه نظام وله إرادة توجهه تلقائيا إلى الحفاظ على نوعه, فهو 
يتحرك ليس كحركة القشة فى الماء كيفما اتفق وكيقما دقعها التيار 
ياكنه ولتدر. لعافو وااقلى ...موجه ب قير سيد قد ارين 
هى فى النبات يصعد إلى فوق ضد الجاذبية .. وفى الطيور يطير 
فى.السواء .. وفى الاسماك يفوص فى الاء .. بما يتقق داكما مع 
قانونه هو لا أى قانون آخر .. وبينما ينقرض ويتآكل كل شىء 
حوله .. ينمو هو ويتكاثر ويشتد عوده وينقل صفاته الأحسن إلى 
الأجيال من بعده . 

عه لكوم شن امكبيتيا انبنها الاق 

إنها بلغة الفلسفة أشبه بفردية وحرية تظهر وسط عماء 
الحتمية والآلية المادية ولكن هذه الفردية والحرية التى تظهر 
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بشكل مخلوق وسيلتها الظاهرة مجموعة تفاعلات لا تهدأ .. كل 
حركة تقابلها عملية كيميائية وكهربائية خاصة تؤدى إليها .. وكل 
نمو تقايله تركيبات وإنشاءات معملية معقدة .. 

انها مدرس فى الستفظة سوط مائل اللاشواق السوشتيقي 
فرن متعدد الوظائف وكأى فرن لابد له من وقودء فكل عملية لها 
تكلفة ... لتضىء بيتك أنت فى حاجة إلى كهرباء ولتولد الكهرباء 
أنت فى حاجة إلى قوة بخارية» ولتحصل على القوة البخارية لابد 
أنك فى حاجة إلى توربينات تدورء ولتدير هذه التوربينات أنت فى 
حاجة إلى قوة بخارية ولتحصل على القوة البخارية لابد أن تحرق 
فج اتا يها الا من الك وتسول الرزاكو إتي القن + 
وفى النهاية لابد أن نحرق فحما .. لابد من وقود لنكلف هذه 
السارافة برحوو الال لاي عد خا 

الحياة أولا فى حاجة إلى غذاء ليس لتملأً بطنها ولكن لتولد 
الطاقة . 

ولم يكن أمام الخلية الأولى القليلة الحيلة طعام تأكله سوى 
حساء المستنقعات الذى تسبح فيه: ولم تكن لديها وسيلة لنوليد 
الطاقة سوى تخمير هذا الحساء وتحليله إلى مواد كحولية بسيطة 
تنطلق نتيجتها طاقة تافهة تستخدمها فى حياتها . 

محر متاقية سمي الله كاك بج هذا الفمين الضوه 
وشيئا فشيئا بدأ المورد ينضب .. ظ 

وظهر فى الأفق شبح مجاعة بدأ يقترب .. وبدأت الحياة 
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مي ا ا ا 

بدأ الموت يحصد أعدادا هائلة من الخلايا كل يوم . 

وكان لابد من وسيلة أخرئ للتغذية وتوليد الطاقة وإشعال 
فق الماع فد نذا التخمير البدائى؛ ولابد أنه كانت هناك تجارب: 
مستميتة على مدى الملايين من السنين .. 

قكازبيكن #وتكلية فياف هذا الشي: 

وكما بدأنا نحن بحرق الخشب ثم اكتشفنا الفحم ثم اكتشفنا 
البترول ثم اكتشفنا الكهرباء ثم اكتشفنا القنبلة الذرية . كذلك 
كانت الميكروبات تجرب وهى فى سباق مع الموت بحثا عن وسيلة 
كيميائية أخرى غير التخمير لتعيش . 

ولا شك أنه أمر مضحك أن تتصور ميكروبا يجرب ويحاول 
الاختراع والاكتشاف ولعل التصور الأكثر معقولية أن الله الذى 
خلق هذه الخلايا البدائية كان يهديها وكان يأخذ بيدها فى هذه 
المسيرة الأغرب من الخيال وبالتدبير أو بالهدى الإلهى استطاء 
.ميكروب عبقرى أن يصنع مادة اسمها الكلوروفيل . 

والكلوروفيل مادة عبقرية بالفعل: يكفى أن يمسها شعاع 
شمسء. فينطلق منها تيار من الكهرباء. والسر فى ذلك أنها ذات 
تركيب خاص وفنى جداء فالذرات فيها متصلة بيعضها بطريقة 
تجعل ألكتروناتها مجمعة فى شكل سحابة مفككة وحرة نوعا 
ما :. تكفى دفعة طفيفة من شعاع شمسء فتتدفق على شكل تيار 

ماذا يقى بعد ذلك ؟ 

سوف تطلع الشمس على الميكروب كما تطلع كل يوم منذ 
5 -اليز الحيكتاة 





ملايين ملايين السنين .. 

ولكن هذه المرة سوف يحدث شىء جديد. فالميكرؤب قد صنع 
لنفسه مثات من كرات الكلوروفيل الخضراء. وسوف تقتنص هذه 
الكوات السك وار ضيه القسسى وتشوله إلى ظافة كهبريائية 
وسوف تقنوم الظاقة الكهريائية بكل شسيء .. خطل الماء إلى 
أكسجين وأيدروجين .. تطلق الأكسجين فى الهواء وتثبت 
ادر هيع مو كان القسمد الكريون ( وها أكتزه فى العضي ) 
لفستقيم السفر والهها: 

ته ضاف أتذى النتنه اتشبقل العلوروقيلى نذا ونة عضو 
جدذيد فى الحياة اسمه عصر النباتات الخضراء .. وهى نباتات 
تتغذى على ضوء الشمس وتخزين هذا الضوء فى حبات . 

ولكى تعلم إلى أى مدئ كان هذا الاكتشاف رهيبا يكفى أن 
تعرف أن الاحصاءات قدرت كمية الطاقة التى يخزنها النبات 
ستويا بهةه الطريقة ( بعشرة عليون ملومون مليون ) + جرام 
#الوري + الع ينا قيمته مافة عليوين قذيلة لاينة . 

هذا الاكتشاف حدك قبل سجيء الإنساق إلى الآرهن: اكتشفته 
الخلايا النبناتية فى مخاطراتها اليومية للبحث عن غذاء .. وكان 
ذلك بهدى خالقها . 

ولم يكن هو الاكتشاف الوحيد, فما لبث أن ظهر اكتشاف آخر.. 

التقطت الخلية الأككتسجين اللمتخلف من عملية التمثيل 
الكلوروفيلى واكتشفت أنها يمكن أن تحرق به السكر .. وهذا هو 
ما تفعله الآن وما تفعله كل الحيوانات فى عملية التنفس .. نأخذ 
الأكسجين من الجو ( وهو أكسجين متخلف من النبات ) وتحرق 
ااا نااك ااا 0 
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به السكر فى أجسامنا لنحصل على طاقة أعظم تساعدنا على 
الحركة والقفز والسباحة . 

والقصة مازالت مستمرة .. وموصولة الحلقات. فنحنْ لم نكتف 
بهذه الحرارة التى نستمدها من التنفس وإنما بدأنا نيحث بطراتقنا 
الخاصة غن مضادن أخرى للطاقة . حرقنا الخشب ثم الفحم :. ثم 
البترول .. ثم أطلقنا البخار .. وولدنا الكهرباء .. وفجرنا الذرة .. 
والبقية فى الطريق . 

والفضل الأول لخلية نباتية عنبقرية اكتشفت ذات يوم منذ 
ملايين السنين قنبلة الكوروفيل بهدى إلهى . 

تذكر دائما أن تنظر لأاشجار الطريق فى احترام . فهى التى 
تمدك بالأكسجين لتتنفس به كل يوم .. : 
ا وحينما تقرأ عن عجائب عالم النبات .. وكيف أنه بين أنواع 
النبات نباتات مفترسة تأكل الحيوان قبل أن يأكلها .. ونياتات 
طفيلية .. ونباتات ذات»بذور مجنحة تطير كالباراشوت اؤكياثات 
تشعر باللمس .. لا تعجب .. فقد عرفت ما هو أعجب من ذلك 


عرفت قضة نبات مخترع اخترع قنبلته الذرية . 
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صاحبةالجلالة 


ملق للأاشاكة مووي تطة .شل اهو ء إلى الها نب ع أسية 
انان .. والأوكن ماؤاات. على بسار كي هاية لد وشتينة سحراظ .. 
وله الأحاة جفيو بهدية زكيق التصيم ابعية .. الحضرة . 

وكناق وهر لهذا السقنيهم ان قر ببلااسة ارارق انكر 
مسكتقاك الحموانات ميا وسفن واف كو انك من الدوةاضيوو 
العظيم وأوسع حيلة من. ثعلب الجبل؛. وأقدر على مواجهة 
صعوبات الحياة من ضوارى الغاب . 

وحينما زحف الثلج وغطى الأرض فى العصر الجليدى وحول 
التوطلاك نج متاق الددةاس وو انه الاين واف هه هفات 
الهائلة واحدة بعد أخرى .. وبقيت الحشرة تقاوم: مكومة فى الثلج 
وقد أغمضت عينيها فى بيات شتوى طويل لا تأكل ولا تتنفس . 

واشزقت الشسن ذاه يوم لقدشين الدكنا : 

وكاب عليه .. 

وميشر كت ارات الآ لوقب وااللابية هت خا هقانا 
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يأجوج ومأجوج .. لتغزو الماء واليابسة والصحارى الجرد 
والهواء.. بعضها يأكل بعضا .. وبعضبها يتطفل على الحياة 
الأخرى من نبات وحيوان .. وبعضها يتغذى على الطين وبعضها 
يأكل الروث .. وبعضها يعيش على ملح المستنقعات وبعضها 
فالس اده 

ذاقيا لقاير وأقي على الكت على أي طعام موجوة :. 

وبيننا اليوم حشرات عجيية تأكل أنواعا عجيبة من الأطعمه 
مثل ذبابة البترول التى تعيش فى أحواض البترول .. وذبابه 
التحنيط التى تعيش على أملاح تحنيط الجثث .. وخنفساء الدائرة 
الكهريافة التنى تعيكن على الستلاك الوسحامن وعثادب اليتابيع 
القبويقية التحلية .+ والصارين ال تاكل العظاء . 

وكل حشرة تتحرك مثل عربة مصفحة تحيط بجسمها الرقيق 
لتام تمن جاع #الطل الا التفيق اقظارم تتفل عمسم 
المهلكآت الكيميائية .. وهى تسلح نفسها بحراب وخناجر 
وأشواك.. وبيعضها يسلح نفسه بحويصلة من السم متصلة بإبرة 
حامية (الزبان) يطعن بها أى عدو يقترب.منه فيشله ثم يلتهمه .. 
وبعضها يتلون بلون البيئة كفرس النبى الأخضر بلون الخضرة 
إلى االحراوة السكزار يلي1 الرسال د جسم را ارظن ضيه 
أوراق الشجر الميتة كما يفعل جندى الصاعقة وهو يزحف .. 
ومعهيها يظلق غازات كريوة لبطري أغرات .. ويفضها يحفر لئقشة 
خنادق ليختبىء .. وبعضها يبنى لنفسه قلاع حصينة من 
الطين .. وبعضها يحاكى فى هيئته الزنابير اللاسعة بدون أن 
12 ديحوو و كوو ايد 0د وو وات ونا بلاغ جلك سد مات 
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يكون له زبان ليضحك على مطارديه . 

والحشرات تتحمل درجات اليرودة القصوى تحت الصفر. 
فتتجمد ولا تموت كما تتحمل الحرارة العليا كما تعيش تحت 
الفط لضي لكشي وتدف كفويط اليس :العالية كحت اثاء. +« 
الغنامة : 
العاماة تسيس فى السداقق وكشفدى نذكووها على وحيق الزهر 
وإقاقا على فم لاساو 

والحشرات تسمع وتحس وتشم وترى أحيانا عن طريق قرون 
الاستشعار أو الوبر الخفيف على جسمهاء وبعضها. له طيلة أذن 2 

سمي التى استطاعت بها الحشرات أن تهزم الموت ع 
وضراوة الظروف المهلكة حاشو مقو [لمل: 

فحشرة دودة القطن تبيض فى اللطعة الواحدة ف تع بيضةه 
تفقس ٠‏ أنثى و 7٠٠١‏ ذكر وكل أنثى تعود فتبيض ٠غ‏ بيضة 
بح ع ع ا 0 الخقيرة شوق تتضباعقك 
د د 3 لال لس لطا ا 

وذبابة الدروسوفيلا مثلا تنتج 9 جيلا فى السنة ويبدأ الجيل 
الأول بمائة بيضة وبعملية خسسابية بسيطة يتضح أن العدد النهائى 


تسب بياب ب-برب-يببيايااا ب ات 
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فى الجيل الخامس والعشرين يبلغ من العظم بحيث لو تراصت 
ذبابات الواحدة إلى جوار الأخرى يتكوين جنسر يوصل من 
الأرض للشمس .. 

وأعجب ما فى الحشرة.ما يسمى بالمعرفة الغريزية». فحشرة 
أبى دقيق تختار أوراق الكرنب لتبيض عليها مع أنها لا تتغذى على 
الكرنب ولا تحتاج له وإنما تقودها إلى ذلك معرفة غريزية باطنة, 
فالبيض سوف يفقس وسوف تخرج ديدان صغيرة لا تأكل سوى 
الكرنب» فيجب أن تبيض حشرة أبى دقيق على ورق الكرنب ليجد 
لبوسا ووس رةه هذه 
سد اساي 
تعرفها 01 وَلن«تعرفك أن 0000 

إن كل العملية تتم بدون وعى وبإملاء من قوة مجهولة اسمها 
الغريزة, وزنيور الطين يصطاد الدودة ثم يبيض عليها بيضة 
واحدة ثم يضعها فى العش ويمضى باحثا عن حصاة حتى إذا 
وجدها حملها بين ذراعيه وأغلق بها باب العش . 

وتفقس البيضة لتجد اليرقة الصغيرة طعامها جاهزا بين 

يديها . 
كيف أدرك الزنبور هذه الحاحة المسيقة فاحتاظ لها ؟! 

والبعوضة التى تضع بيضها على سطح الماء. فتزود كل بيضة 
بكيسسين من الهواء تطفى بهما على السطح .. هل تعرف قوانين 


أرشميدس ؟ 
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والحشرة التى يسمونها فى علم الحشرات « قاذفة القنابل » 
والتى تتمخطر أمام الحيوانات المفترسة دون خوف حتى إذا فتح 
'لحظة إفرازات ثلاث غدد تحتوى على مادة الهيدروكينون وفوق 
التكرمي وهنا .. 

قل آاخدتة هذه الحشرة دبلوم ا ا 

والحسطوات القر فضي الققات مق شيوظ الخو + 

والتسباكي القن عض ءابالليل الشهتي الجمعوض ثم تاك 
يخ الشري جاالا خطم : 

إن الحديت ليطول ريظن .: 
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أمامبيتالنمل 


إن وقفة أمام نملة صغيرة لمما يثير الذهول . 

كيقه تغقست لقنة ءا القنلة ا قشني حووقها اليقنية الفقية قاد 
المقاليق والقرق: والسزومات لقاو ؟ 

كيف انتظمت فى مجتمع: فينه توزيع دقيق للاختصاصات 


وااو 
الغراب)؟ 

حو تلاتية اع #طيد طني كرض بست سيب الل وال 
أمامها فى قطعان ؟ 


إن اتصال هذه الأعداد الهائلة من النمل فى مجتمع ذى نظام 
معناه أنها اكتشفت بينها وبين بعضها نوعا من اللغة والتفاهم . 
وآخر البحوث فى هذا الباب يقول إن النمل يتفاهم مع بعضه 
البعهي اليبس والإنشارة وبآ بأللة [لنطويةة لقن يلخا" كزمياتية.. 
ولو أنك راقبت عش النمل» فسوف تزى بين وقت وآخر نملتين 
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ا ا 0 
تلتقيان وتتبادلان ما يشبه القبلة والوشوشة .. وفى الواقع أنها 
ليست قبلة ولا وشوشة وإنما كل نملة تفرز فى فم الأخرى لعابا 
خاصا فية زيرز كمياكي معين مجاه .. فلتفحل هذا كذ . 

وبالمثل حينما تتبسلم النملة العاملة البيضة التى تبيضها الملكة 
للعناية بها .. تتسلمها مطلية بمادة كيميائية خاصة من إفراز الغدد 
الملكية . ٠‏ 

وحينما تلعق النملة العاملة هذا الطلاء. فكأنما تسلمت رسالة 
رمزية فيها جميع التعليمات الخاصة بالعناية بالبيض . 

وهذا يفسر الإفرازات الكيميائية السريعة التغير بين لحظة 
وأخرى التى يفرزها النمل .. وكأنما فى داخله مطبعة تطبع بلغة 
الكيمياء ورموز التفاعلات منشورات لا حصر لها وليس معنى هذا 
أن النمل آخرس لا يتكلم .. فهناك فصائل من النمل تصدر أصواتنا 
وتتكلم وتتصايح بأصوات حادة خافتة وأن عندها وسائلها 
للحوار المسموع . ا 

وشىء آخر فى النمل لا يمكن أن نسميه العقل وإنما شىء 
500 | 

أثاتقوم القشطة يكوّخ الشعام والسبوي والفعات وال شالات 
وتقوم بحراستها والسهر عليها والدفاع عنها ضد المغيرين تأهيا 
لفصل الشتاء الذى لم يقبل بعد ودون أن تكون عندها قدرة عقلية 
ولا خيال لتصور المستقبل وظروفه واحتياجاته. كيف !!؟ 

وآأن :تنظ التمكة الأوواق اللاكمة النش قسام لقم ميد 
مزروعاتها من عيش الغراب . 
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وأن تقوم بسلخ الديدان والحشرات التى تصطادها لتهيىء 
مقي كعاب ااركنوهييا السيقان.ذتهل الكلية . 

وأن تدغدغ النملة حشرة المن وتربت على بطنها فى رقة 
لتستدر منها اللبن ولتحلبها فى رضا .. !! 

وأن تهاجم النملة دودة أكبر منها أضعافا مضاعفة وتقفز فى 
خفة فوق ظهرها .. وتمسكها من عنقها بفكين كالكلابتين وتحقن 
فى مراكزها العصبية مادة مخدرة تصيبها بالشلل وتفعل هذا فى 
لحظات ثم تجرها فريسة سهلة مستسلمة إلى العش . 

كيف عرفت الثملة مكان هذه المراكز العصبية للدودة ؟! 

إنها تفعل دائما الشىء المناسب فى الوقت المناسب . 

وأعجب من هذا أن يكون لأنواع النمل أنماط سلوكية 
والكاذقة . 

أن يوجد هناك نوع من النمل مستغلء. مستعمرء. رأسمالى؛ 
يهاجم أعشاش النمل الأخرى ويحاصرها ثم يقوم بإفناء الكبار 
ذبحا وتقتيلا ويسرق المخازن ويحمل ما خف حمله وغلا ثمنه من 
الأطعنة .. ويخطف البيقن ليقوم يعد ذلك برعنايثة هئ يفقين 
وليربى الصغار ليكونوا خدما وعبيدا وجوارى وشغالة . 

م الذئ علّم الثمل هذا النمط السلوكى المستغل:؟ 

قلعا تنسوة اتجلتر ان ولا أمريها مواق أق هنةاالشل سعيجود 
فى الأرجنتين ومنطقة النفوذ الأمريكية . ء! 

والنمل المهندس والنمل الكيميائى الذى ينخر الخشب ويمضغه 
ثم يحوله إلى نوع من الورق المقوى ( مثل مصنع راكتا تماما ) 
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ليبنى به أعشاشه فى طراز هندسى يشبه السيرياليزم . 

ولا يجب أن ننسى بهذه المناسبة حشرة الترميت الأفريقية التى 
ديبى نيؤوها كالقباب وأحيانا كالتفلاة والمادن وأحيانا جلبدن 
عد لحري ا يوك ويا و اريت 
ا ا 
البروليتاريا ( العمال ) بإطعامها بأطايب الطعام بالإضافة إلى 
رعاية أولادها وتنظيف الخلية وكنسها كل يوم والخروج للصيد 
وجلب الغذاء بانتظام وبدون شكوى ولا تذمز . 

وبجانب هذه المجتمعات هناك مجتمعات نمل أخرئ تعاونية . 

ونرى أحيانا نملا فرديا يفضل الحياة ‏ فى البرارئ فى .غزلة .. 
كل نملة تبيت فى خلية صغيرة خاصة بها . 

وأكثر من هذا هناك طراز غريب من حشرة النمل تعيش على 
افتراس حشرة المن .. تقضى ليلها فى الصيد وتبيت كل يوم فى 
شقة جديدة تغزلها خصيصا من ورقة نبات وتنتقل كل نهار إلى 
الامنران .. 0 
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أن .. ومن الذى علم هذه الحشرات ذلك السلوك بالذات .. وهل 
هى تعقل ما تفعل .. وإذا كانت لا تعقل. فلماذا يبدو تصرفها 
منطقيا وضروريا ومناسبا ولا يوجد أعقل منه .. وإذا كانت تفعل 
ما تفعله بالفغريزة,. فمن الذئى آملى عليها هذه القريزة .. 
الطبيعة..؟؟.. الله ؟؟ » وكيف يعلمها الله العدوان والسرقة والقتل 
واستعمار واستعباد الآخرين .. هل هى الطبيعة .. وكيف تلهم 
الطبيعة كائنا حيا بسلوك وأسلوب .. هل الطبيعة عقل .. هل هى 
عقل كلى .. وإذا كانت عقلا كلياء فنحن إذا شركاء فيه .. وهو 
أيضا يلهمنا كما يلهم الحشرة والكق الطسبحة هى أيضما الزلزال 
والبركان والضاعقة والخراب والدماى, قاين العقل فيها ؟؟ 

"لق متؤال مه ال .: 

والحيرة تستفز العقل إلى التأمل والتدبير وإعمال الفكر . 

واللغز يزداد إثارة . ٠‏ 
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اللفةالتى 
ينكام بها النحل 


الحشرات التى نراها الآن صغيرة دقيقة ضثيلة كان لها عند 
ميلادها شأن آخر . 

منذ ٠٠٠١‏ مليون سنة كان الصرصور طوله نصف مترء وكانت 
حشرة أبو المقص الجميلة الرقيقة التى تراها طائرة هفهافة. على 
موارد الماء. كانت حين ذاك تقارب المتر طولاء وكان أزين طيرانها 
يسمع على بعد عدة كيلى مترات كأنها طائرة منقضة تزمجر 
سفاني 

ولكن صراع البقاء لم يدع من هذه الحشروات إلا الحساد لات 
الاصعرحسينا .كانت فى الى افلمت ين الالقهاع ببوكاتت هى 
الأقدر على الصيام الطويل والاختباء والتكيف مع الظروف 
الور 

وأقدر الكل ولا شك .. كانت الصغيرة الضئيلة التى اسمها 
النحلة . 

هل القنيك نظرة على خلية نهل ؟ .. إنهنا نظرة تستحق 
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عدبي 


ب لآ 
المخاطرة. . على الباب سوف تجد الحراس شاكى السلاح ( ومن 
الو ا بساني وو بودن وباي 
النحل دياره ) . 

وسوف تجد عددا من النحل لا غمل له إلا الضرب بأجتنحته 
باستمرار لدفع الهواء النقى إلى داخل الخلية لتجديد هواتها . 

فإذا دخلت خطوة ربما رأيت فأرا ميتا لقى مصيره نتيجة 
شهيته التى لم يستطع مقاومتها إلى تذوق العسل: وهى مذبحة 
فى العادة لا تستغرق أكثر من دقائق يتحول بعدها الفأر إلى 
حيوان مشلول تماما نتيجة لسع النحل؛ ثم يموت . 

ولكن المنظر المثير حقا هو منظر ملكتين من ملكات النحل 
تتبارزان حتى الموت وحولهما بقية شعب الخلية يتفرج فى رهبة 
ولا يتدخل, ' فالخلية لا تتسع إلا لملكة واحدة, وعلى إحدى الملكتين 
أن تموت أو ترحل لتبنى خليتها وحدها . 

ويبدو أن النحلة مهندسة عظيمة . 

تلك الجدران الجميلة المقسمة إلى آلاف الغرف السداسية 
البديعة ذات الهندسة المحكمة حيث تضع الملكة بيضها كل بيضة 
فى غرفة., ويرعى جيش النحل العامل هذا البيض حتى يفقس إلى 
يرقات؛ فيطعمه بالعسل جتى يتحول إلى عذارى. فيغطيه بالحرير 
ويغلق عليه يد بجني يستوى عوده ويتحول إلى دخل بالع: 


واسعة لإيواء الأميرات بنات الملكة .. ثم جيش عاطل من الذكور 
<< 3 : - 
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و عطل الناإلا شاغة اللقيع تعسا :نظن اللكة خارجة من اللقلية 
فى الربيع: فيتبعها ذلك الجيشء وتظل ترتفع فئ طيرانها تساعدها 
أجنحتها الطويلة القوية فى حين يتسابق خلفها الذكورء ويهلك 
الواحد منهم بعد الآخر تعبا فى تلك المطاردة غير المتكافثة 
ويتساقطون تباعا حتى يبقى واحد هو أقواهمء فتهبط إليه الملكة 
وتستسلم له ليلقحها ثم يموت بدوره .. وتعود الملكة حبلى لتضع 
بيضهاء وتيدأ القصة من جديد . 

تنظيم دقيقء: وتوزيع صارم فى الوظائف. وتعاون إلى درجة 
الفداء . 

لابد أن هذه التحلات تتفاهم فيما بينها بلغة ما. ومن بين 
اللعاع الله !الشف ش 

وسوف تدهش حينما تعلم أن هذه اللغة هى الرقص . 

بالإشارة واللفتة والحركة والرقص يتكلم النحل . 

مت الفكلة تماقو ون المدون ا#تههدؤهورا شريية ملنة 
بالرحيق؛ والإشارة التى سوف تعبر بها عن هذا الاكتشاف هى أن 
تدور راقصة فى حركة دائرية وهى تخفق بجناحيها ثم تضع 
قطرة من الرحيقء فيشمها النحل العامل ليحفظ رائحتها جيدا ثم 
ينطلق إلى الزهورء فإذا كانت الزهور المكتشفة بعيدة على مسافة 
أكثر من مائة مترء فإنه لابد أن تشير النحلة إلى مكانها بالضبطء 
وليذا قبن ترهس على شل دارع فوا شظ إلى شهدي .. 
وهذا الخط سوف يشير إلى اتجاه الحقل الذى فيه الزهور .. وهى 
سوف تمشى على هذا الخط وهى تهز بطنها هزات سريعة إذا كان 
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اللبنقاع على عد ةا عقر هيل وحظيفة الل اف ملي افيه ع د 
وعيناها ستكونان دائما ناظرتين إلى اتجاه الحقل .. 

وسوف يفهم النحل العامل الإشارة وينطلق إلى حيث يشير 
الخط على يسار الشمس أو عن يمينها وبنفس الزاوية التى 
وسدنقها القملة فى أكثاء ركه فيصل إلى لقان هاما . 

وزالا كيلك أرق الافدلة الأبشدسيية كرسياقية علي ا#دية التسا م ان 
تصتع السم والغسل» واتسطاعت أن تجوز الشميع مزاائز يس 

إن لها يدين تستحقان التقبيل . 

ويا لهما من يدين ! 

اكلا مكوناءالحلة بوش عا وح كي ا 
التتظيفل؟ والشم . إتهما لتودان بعشرات الوظاقك فى وقد 
واحد . 

والجكتحاق ني اذا وناج وسكاات لها سقو ايل 
القحةة الأبواء تساف هرف فى القافية... أى مخلوق رائع !! 

وأى مجتمع ! 

وأى نظام ! 

إنهم ليأخذون من كل حسب طاقته ويعطون لكل حسب 
حاجته . وكأنما نحن فى كوميون خيالى من الكوميونات التى 
يحلم بها ماوتسى تونجء ولسنا فى خلية نحل .. 

وهذه هى الحشرة 

2011101 فيقولون 

لأحقر الناس شأنا : أنت حشرة .. وإنها لسخرية ليست فى 
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وافسب القاركات لق يقضين كقى] هده الكيلة [13 قال لمن الأب 
يخضع لإشارتها الكل . 
أقواهم لتتزوجه ويعد أن يلقحها يموت .. وأنثى العنكبوت تفعل 
أكشريعق هذه ششاكل وكرها جمد اقلعم . 

إن كرتن شرق الوه عظوة لمسك دوق يقدن عا تعتقة.. 
الصعية .. ولفخ ذووة الضو تسعع الهرين ب والفراشن علقم الذهى. 

وقى القيانة كلك التصقبرة الوكسدة 950 ملبوخ أبن ويكك فى انام 

لا آأظنها فكرة وديكة أن تجرب اسراأة أن تتثمى لهذا الجئس 
5 البروق ك5 انض ليد والصقيع . 

قف الطنين القى ترجه كيه عل النقل اللطتناعية والسياسية 
ول شاط الملواف والإتقاؤى يتك الحن العاقل جلا صقل 
الكولد يلا علم .. 

إنها ولا شك تكون تجربة مثيرة . ود 





نحن والسرود .. 


فى سنة ١155‏ وفى بلدة دايتون بأمريكا وقف أحد مدرسى 
علم الأحياء ليلقى على تلاميذه درسا فى نظرية داروين» وكيف أن 
الإنسان انحدر من أجداد القرود .. وقامت الكنيسة وقعدت وقدم 
لدو المطاكمة منههما يتشد الإلكادة وتقدم للدشماع عن امتهم 
منطاء كتلقع هو »لاقن داوق ».ولب متافقنة الدعن اهام 
وكان فى ذلك الوقت هو السياسى الشهير وليم برايان .. وكانت 
اناك يواه تققد اتقئح اتكرانان على تجنيل قاع بالتظوراب 
الحديثة فى العلم» ولا يعرف شيئا عن أى دين غير دينه» ولا تزيد 
معتقداته على المعتقدات التى تلقاها وهو على حجر أمه .. وقال 
المحامى قولته المشهورة التى أصبحت:. منذ ذلك اليوم دستورا : إن 
محاربة الإنسان بشراسة وشدة لوجهة نظر لا يعرف عنها شيئثاء 
هى الخيانة الذهنية يعينها .. ومات برايان بعد ذلك بأيام من 
الغم.. واوكفهت الزلية على قظرية اروين لقتصبع مسلفة من اهم 

اإفباليزا اق علي الاسياة” 
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ماذا قال داروين لتسكت جميع الأفوه وتصغى جميع العقول . 
© © © 

إق كا معو يفا إلى على الهة راتس اناير الات لل 
ظهر الباخرة « بيجل » يتجول حول العالم. يجمع الملاحظات وقد 
ظل يجمع الملاحظات حتى عام ١8655‏ . 

وإنه ليشاهد أشياء تدعوه إلى التفكير العميق . 

إن الحياة لتتلون وتتكيف وتغير من تكوينها لتتلاءم مع بيئتها 
على الدوام . 

الإنسان فى المناطق القطبية سمين مكتنز بالدهنء: تماما مثل 
الدب والحوت ليقى نفسه غائلة البردء وهو فى المناطق الاستوائية 
الحارة نحيل هزيل أسود.ء وكأنما اخترع لجلده مظلة تقيه الشمسن. 
وسبحالى الكهوف التى تعيش فى الظلام لا ؤظيفة عندها للبصز 
ولا للألوان» ولهذا فهى عمياء وبلا لون .. على حين أن سحالى 
البزارف هاقة البعض وعلوتة ؛ 

هل يكون معنى ذلك أن هذه الحيوانات المختلفة هى فى الأصل 
حكسش: واتصق. الكظلقت. بوزالالاشه عق يخكدها السك الأذيبا بك 
بيئات مختلفة وتلاءم كل ساكن منها مع بيئته. فتطورت أرجل 
عضن الحيوانات إلى زعائف حيتما نزلت البحن: فأضبحت أسماكاء 
وأذرع حيوانات أخخمرى إلى أجنحة حينما حاولت غزو الجو. 
فأضيحت طيورا .. كما اكتست البشرة الغارية بالقراء فى المناطق 
الباردة وجلد الطيور بالريش الخفيف لاستخدامه كمراوح !! 

هل اختلاف الأفواه من فم مزود بأسنان خنجرية تقطع وتمزق 
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كما فى النمرء وفم مزود بمنقار يلتقط كما فى الطيرء وفم مزود 
بخطاف يتشبث كما فى فم دودة الأنكلستوما التى تمسك بجدار 
الأمعاء. وقم مزود بخرطوم يمص كما فى الذبابة .. وفم مزود 
بإبرة تحقن كما فى البعوضة وفم مزود بمناشير وطواحين تطحن 
كما فى الحشرات القارضة .. هل هذا الاختلاف هى فى حقيقته 
اختلاف وظائف قبل أن يكون اختلافا جوهريا فى الفصائل 
الحيوانية .. وهل الحياة فى أصلها ذات أب واحد انحدرت عنه كل 
الأنواع واختلفت لاختلاف بيكاتها .. 

إذا كان الأمر كذلك, فلابد أن يكشف التشريح تشابها جوهريا 
بين جميع الفصائل المختلفة .. 

وهذا هى ما حدث . | 

ولقد كان التشابه مذهلا . 

فالثعبان الذى بلا أرجل يكشف التشريح عن أربع أرجل 
اس سقهية عن ميكل العظين: سا يدل على آنه جاه عن 
يلزلة مكل نات كانت شاي علي ارمع أرخل : 

الطيور التى يبدى كان لها زوجا واحدا من الأطراف يكشف . 
التشريح أن أجنحتها هى الزوج الثانى من الأطراف وقد تحور 
ليلائم وظيفته الجديدة . 

الأسماك التى تدب على الأرض وتتنفس بركات .. يكشف 
التشريح عن رئاتها فإذا هى نفس كيس العوم الذى كانت تعوم به 
الأشماك العادية وق لون ليلاف وظيقة امتصامن الاعسجهة ... 

تقائقف للشيعة الاربو فى ككس الآرليل الأريع ستسورة إلى 
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ما يشبه المجاديف, رقبة الزرافة على طولها لها نفس العدد من 
الفقرات التى لرقابنا وهى سبع فقراتء وأكثر من هذا أن القنفد 
على قصر رقبته.عنده هو الآخر سبع فقرات بالضبطء وكذلك 
الحوت . 

عدد أصابع اليد والقدم فينا خمسة وفى القرود خمسة والفيران 
خمسة. والسحالى خمسة حتى الوطاويط يكتشف. التشريح خمسة 
أصابع ضامرة فيها .. 

ألا يبدو هذا التشابه مدهشا ؟! 

ولكن ما خفى كان أعظم.؛ فالقلب والدورة الدموية تسير على 
نفس الخطة فى الحوت كما فى الفأر كما فى القرد كما فى الإنسان 
كما فى الوطواط. نفس الشرايين لها نظائرها فى كل نوع .. والقلب 
هو دائما نفس القلب بغرفه الأريع . 

امك 1 عو وين 50 
حس وحركة, . هو نفس الجهاز العصبى فى 

والجهاز العضلى بعضلاته: والهيكل يف + حكلية 
عظمة؛ كل عظمة لها نظيرها مع اختلافات طفيفة فى الشكل لملاءمة 
الوظيفة فى كل حيوان 

والجهاز التناسلى .. نفس الخصية والمبيض وقنوات الخصية 
والمبيض والرحم فى كل حيوان .. ومن يتجول فى حديقة الحيوان 
سوف يكتشف ألف شبه وشيه . 

وهل كانت مصادفة أن فترة الحمل عندنا تسعة أشهر وفى 
القرود العليا تسعة أشهر أيضا وفى الحيتان تسعة أشهر .. حتى 
فترة الرضاعة فى الجميع سنتان .. 
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كبلكيةة شري اوفاش المسر وو شن اليف الى 
للإنسان نفس فقرات الذيل التى فى القرود وقد تدامجت والتحمت 
لامقاياية وكاقات وى كلو مويييةا عمد الاوك القيل موادي 
تحورت إلى قاع متين للحوض .. 

والسؤال المثير : هو كيف حدث هذا التطور والتحور والتلاؤم 
بين العضى ووظيفته ؟ 

كيف عكوية ازعل السيواقات إلى وطاق أت ااد ابن 3 

ل كاقع وناك قعوة هادي "شر هيدنه وام زودك الحم ان ينا 
يلاكمه. وذللت له سيل الحياة ؟ 1 

3ازويق 'يقول إنه لم تكن عذاك"قدوة قادية ولاه ربسدة .وان 
اللميتو قات كن سراهها مانت وحوة قاما امام 'قزة الطبجيعة .. 
وإننا نرى الجزء الصغير المشرق الجميل من قصتها .. نرى القليل 
الاق ران تعيشاروةذمن الصعرة المشورة الى عاك عقوتن كلت 
لناع ‏ 

الست تمق الساووافاك القي كات انام اال سر ل لقن 
التناسل كان يلقى فى المعركة بأعداد هائلة تعوض ما يفقد 


وتريد .. 
وكان التناسل يلقى بما هو أكثر من هذا .. كان يلقى: بالعديد 
من التصانيف . 


وفى أثناء عملية التوريث والتناسل تحدث تواليف وتصانيف 
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وأحيانا تكون هذه الطفرات أكثر ملاءمة للبيئة (كأن يولد الجنين 
بأرجل مبططة مثلا) ومثل هذا الوليد يعيش لأنه أصلح من غيره 
( البقاء للأصلح ) ويعيش نسله؛ فمثل هذه الأرجل المبططة أكثر 
صلاحية “للعوم من الأرجل العادية .. وبذلك تنمنى اكفر الصقة 
الجديدة صفة الأرجل المبططة, لأن أصحاب الأرجل العادية تهلك 
وتغوت عريقة رول يعيش إلا أسغان الأرجل اليطظة. 

0 “هذ كب كاري 

وبالتدريج شيئا فشيئا وفى خلال الملايين من السنين: تخرج 
إلى الوجون هذه الأعضاء اللجديدة التسمورة القى لنعهنا زهائف 
لسبب بسيط هو أن كل الحيوانات التى ولدت بأرجل عادية هلكت 
غريقة:؛ على حين عاشت وتناسلت كل من ولدت يأرجل 
كالمجاديف . 

إن ما يحدث هق انثقاء قاس للانسب والأضلم وهللاك وموت 
وقناء للباقى ‏ اتتفناء كنيجة راع الحياة الدموى» ولسن جسية 
للقوى الهادية المديرة .. هكذا يقول داروين . 

وبهذه الكلمات أثار داروين زوبعة الكنيسة ورجال الدين 
ضده .. وبهذا الإنكار لجميع العوامل ماعدا العامل المادى أطلق 
مارد السخط والاستنكار من جميع الأوساط حتى أوساط العلم 

فماذا حدث يعد ذلك .. ؟! 


وكيف تطورت القصة المثيرة ؟ 






١‏ لجنبن ده لمعضح القصده 


كانت مراقبة الجنين فى تطوره وتحوره فى أثناء شهوره 
التسعة هى الفضيحة الكبرى التى قال داروين إنها كشفت نسيبتنا 
إلى عالم الحيوان ومكاننا الأكيد فى أعلى شجرة التطور .. فماذا 
يحدث بالضبط فى الرحم ؟! 

إن الجنين يعيد قصة التطور التى استغرقت ثلاثة آلاف مليون 
معثة عن الكعويب فص اتقلببة الوالحية اتن تكعمسيى .يها 
مضغوطة فى تسعة شهور .. 

والجنين يبدأ حياته بخلية واحدة ملقحة (الزيجوت) تأكل جدار 
الرحم كأى ميكروبء وتلوذ بتجويف من اللحم داخله. ثم تبدأ فى 
الانقسام إلى خليتين ثم أربع ثم ثمان .. إلخ .. إلخ» ثم تتلاحم 
اله_بدرا البدائية) ثم تظهر طبقة وسطى هى الميزودرم (كما فى 


5-2 
رمن طبيقة الاندودرم تتخلق |الايخسقتناءت والغدد والكيد 
والبنكرياية قد .. " ١‏ 
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ومن الاكتودرم يتخلق الجلد والأعصاب والمخ والعين والأذن 
والشعر والأظافر . ْ 1 

ومن الميزودرم العهضلات والقلب والأوردة والشرايين 
والوا : 

وانظر إلى ما هو أعجب . 

الجنين فى إحدى مراحله يشبه السمكة وله خياشيم .. 

وفى مرحلة أخرى له ذيل ينمو ثم يضمر . 

وفى مرحلة ثالثة يغطى الشعن كل جسمه كالقرد .. كم بيدا 
الس وكسةة أتاليكا مربالفة عيضو ةمق السعو عمف الرا 

إن الجنين يفضح أصلنا ونسيتنا التى انحدرنا منها .. هكذا 
يقول داروين . 

وعلم التشريح بدأ يتكلم ويثرثر ويتبجح أكثر من الأول .. 
فالزائدة الدودية التى بلا وظيفة عندنا يقول التشريح إنها 
كانف ذات. تاريخ فى الارتب وأمثاله من اكلى الحشائش: وإثها فى 
تلك الحيوانات كاتنت ذات وظيفة مهمة: فهى تهضم المبليلوزن فئ 
البرسيم وتحوله إلى سكر .. وعندما أقلعنا نحن عن عادة أكل 
البرسيم والعشب منذ ألوف الساين ضمرت الزائدة وأصبحت 
مجرد بقية أثرية منقرضة تضر أكثر مما تنفع . 

وبدا الشرظ يكب حخلف الأذن البشرية فاكشف مجموغة من 
العضلات متليفة هى بقايا العضلات التى كانت فيما مضى تحرك 
أثاق العداينا الخدير قو قل أكواة ب واكن أناتنا يدق د ا 
أبواق بدائية إلى شكلها المعقد الحالى: لم تعد #ماجة إلى الحركة 
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فى كل اتجاه لأنها أصيحت تعكس الأمواج الصوتية من كل 

ان القسية نوا هو غنول جظ 

والحق يعلن عن نفسه بأكثر من لسان فصيح . 

وما لبث أن جاء علماء الآثار والحفارون فى طبقات الأرض من 
كل معان والهفيقة الك الاشتجوت هعالتديلة . 

خخ :كنة دك اال التمقى سق سسالجع اكريةةة يهرى قاريقها إلى 
لانظير لها بين كل الجماجم الحيوانية الموجودة. فهى جماجم بين 
بين .. بين الإنسان والقرود . 

فيها من خصائص الجمجمة البشرية . 

وفيها من خصائص القردية . 

فلمّن تكون هذه الجماجم إن لم تكن لأجدادنا الحقيقيين الذين 
تفرع نسلهم إلى أبناء فاشلين خائبين هم أولاد عمومتنا القرود, 
وأبناء نابغين هم البشر الذين نمثلهم بكل إباء وشمم .. 

ول مسي عق ذه السناب الأقرية سيعت عليا على قوعم 
من التواع الإتسا البداكئ ٠‏ | 

إنسان الترنسفال الذى عثر على جماجمه فى جنوب أفريقيا .. 

رإنسان بكين الذى عثر على جماجمه فى الصين . 

وإنسان جاوة الذى عثر على جماجمه فى جاوة . 

رإنسان نياندرتال الذى عثر على جماجمه فى ألمانيا وأسبانيا . 

وبعض هذه الجماجم وجدت فى كهوف فيها بقايا خشب 
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اكفظهوا القان واسقتكيها , ٠‏ 

وفى كهوف أخرى وجدت خناجر وسكاكين من الحجر 
اللضبوان إشبازة إلى القاريع القديم الى أعنهاك فيه الأمواض: 
على شيطان الفن الذى بدأ يداعبنا منذ تلك الأزمان البائدة . 
حينئذ مجرد قرود بشرية تتطور وتحسن وسائلها حتى اكتملت 
مي اقريا الاشيناكية جل وى كر بس بو 3ل اسايق ره اي 
وهل كلمة داروين هى الكلمة الأخيرة ؟! 
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فود فسى 
نظريةداروين 


اتيت الجويدة الس أثاىها دارويق > واصعسة تظرية» كن 
رمات الركجة القى وكد تسيا القلامية فى الدازس القافية 
والملمضاط ب ومفوات إل مان مالنوقة شن الندلقه الأسجوعية 
وإلى غرف من أعراف الفكر العصرى .. ولكن علماء البيولوجيا 
عادوا يقلبون داروين ظهرا لبطن ويتساءلون : ثّرى هل فسر لنا 
وا الى كاوضين الحا كا ؟ 

وكقالواا معنا تكافضن كن كور القكر اهدو . 

داروين يقول ببساطة إن الكائنات الحية فى محاولتها لآن 
تتكيف وتتلاءم مع البيئة .. طورت أعضاءها لتواجه الاحتياجات 
المتعددة التى تتطلبها تلك البيثة . 

الحيؤانات القى 'نزلت الماء نشات لها زعائف ؤذيؤل ؤخياشيم 
والحيوانات التى اقتحمت الهواء نشأت لها أجنحة وريش وأجسام 
افسيافية كشينة ."والمصوانات القن الققاريت الآرهن لحك حلديا 


'نشأت لها أذرع وأرجل وحوافر . 
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وهكذا تعددت الأنواع ونشأت سايق سشفلة مع المورانات 
كل منها مجهز ليؤاجه بيئته .. وتطورت الحياة التى بدات بخلية 
واحدة تقوم بكل الوظائف إلى حيوانات عديدة الخلايا راقية 
متخصصة .. ونشأ الحيوان الذى يستطيع أن يواجه بيئته الصعبة 
المعقدة ويعيش فيها ويصارعها . 

وفى أثناء هذا الصراع الطويل كانت الأنواع التى تعجز عن 
التكيف تموت .. وكانت الأنواع التى تثيت صلاحينها وملاءمتها 
تعيشء وبهذا قامت الطبيعة بنفسها بعملية اختيار الأصلح 
والأنسب واستبعاد الأضعف والأقل ملاءمة .. بدون نظر إلى أى 
اعتبار آخر .. 

ونشأ الإنسان فى قمة هذه السلسلة الحيوانية وتفوق عليها 
جميعها وحكمها بفضل قدرته الهائلة على التكيف. وهى القدرة 
التى زوده بها جهازه العصبى الراقى وعقله الذى دله على اختراع 
سبق به كل الحيوانات هو اختراع الأدوات. فالإنسان هو الحيوان 
الوحيد الذى لا ينتظر أن تتطور ذراعه لتتصبح فى قوة الأسد 
ليصارعه؛ وإنما هو يخترع الخنجر والبندقية ويضربه'.. وبالمثل لا 
ينتظر أن ينمو له جناح ليطير وإنما يخترع الطائرة .. ويخترع 
السفينة .. ويخترع الغواصة . 

وواضح أن الارتقاء والتقدم له فى نظر داروين معنى واحد. 
فقط هى نشوء أنواع أكثر ملاءمة من أنواع أقل ملاءمة .. ونشوء 
أنواع قادرة على التحكم فى بيئتها من أنواع قليلة الحيلة . 

إنها مسألة ارتقاء فى القوى المادية لا أكثر ولا أقل . 
]ب لهعمز الكيساة 


والتظورالا يحقم أتجافه إلذ هذا الحافق الطبي وحدة . 

الحياة تتجه إلى مزيد من القدرة .. ومزيد من الكفاءة .. ومزيد 
من السيطرة على بيئتها . ش 

ولفن هل هذه هى كل القمية ؟ 

اذا كقاك كات دوي شاباهن التكلنة عببالفياة كحجة أيقا 
إلى الأجمل -: فالاجظ .. وهذه ملاحظة لا وجوه لها فى.نظرية 
دالو وى والنسس كن كلامةاينا مزه . 

لماذا يخرج من عائلة الحمار شىء كالحصان .. أو من فصيلة 
الوفلا شي رشك #العزال > المفيناق لثمن ار استقيالا ماق 
الحكاق: يل مؤ'على العكق أقل جلدا ولجمالا ...والعؤال ياكتل 
العف رارق واقل ندا كن الوكل + وواتقل الشراشى افقو الوكين 
أنخظأو اعسسف يوؤاقل قططية هو الؤشون الطناج الطلبيظة الشكل ١‏ 
والحماء واليمام:والطواويس والعصنافيز الملؤنة ... أكثر رهافة من 
الصقور والحدادى والنسور . 

ونلمؤء هذه الأنواع لا يمكن أن يفنسره قانون بقاء الأضلح 
وإنما قانون آخر هئ بقاء الأجمل . 

أجمل فى عين من ؟ 

اننا كائكس حريكية شل الاكشاق . 

المبدل اقلق عين وجقبها نوكن ؟ الذكى فيا ونان لاني 
الأجطل” . 

الكش تر الحوواة الكدسن ادل 

وهل يتذوق الحيوان الجمال ويشعر به ..؟! 
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أناهى لشفل قو سيق الشالق التي ابدسها ونفاق فيها ؟ 

أم هو:اتجاه إلى الجمال .. اتجاه مجرد من أى هدف .. جمال 
مُجَرنَ كين مقضود آن يراء احد آى يساتمتع جه احتف .. جمال: من 
لحل الماك 

إن الجمال قيمة ميثوثة فى الوجود كله و د براقت 
نظرية مادية أن تفسرها .. 

الوجود الميت فيه جمال .. والوجود الحى فيه جمال . 

الذرة فيها معمار وهندسة وتوزيع رشيق متوازن للألكترونات 
والبروتونات . 

والنبات فيه تنوع هائل غنى فى الزهور والعطور والألوان 
امعان ادس الملفر.: 

ودراسة عايرة لأوراق النيات تكشف لك عن تصانيف عجييبة 
وه ناتلاك لا الخ ليا كاية فى الترقة والقوق كانيا رسعت م 
فنان عبقرى . ١‏ 

وفى الريوي وفى الفراش وفى عالم الحشرات والزواحف 

والصيواتات اللاقية والبرية :. ملآنين الأشكال اتجميلة الرقيقة التى 
يوكن أن تكون وا الثقاءة أو الاجتمال أويقاء 


فالجناح المنقوش لا - أن 3 كلها الطيران من الما غير 
التقوسن ١‏ 


إنها إن عمالة جطال؛ ساك , 
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على قوة هذه المخلوقات . 

أن كدو اهو هام الى عش فى القطور توكقاق هله المسوز 
الفاتتة .. وما دواقعها ؟! 

داروين لا يتكلم .. ونظريته لا تجيب . 

وهناك مَنْ يتطوع بالدفاع فيقول : إن حكاية الجمال أن الأنثى 
تتجمل للذكر .. هذا كل ما فى الموضوعء وإننا أمام حوافز جنسية 
الا لين : 

وهو كلا مردود عليه .. فلماذا يختان الذكر الأنثى الأجمل ؟ .. 
إن المشكلة مازالت باقية .. فنحن آمام اختيان ومفاضلة ليس لها 
اتسين عانه. ااقويه مسيلنة مواق هذا راقن عنافيدة 
جمالية عليا تفرض نفسها على جميع الحوافز .. هنا عقل الفنان 
المبدع الذى يجمّل مخلوقاته .. نلمس آثاره فى ورق الشجر وألوان 
الزهور وأجنحة الفراش وريش الطواويس . 

نقف مذهولين أمام بعض الأشجار الصحراوية: إذ نجد أن 
الطبيعة خصتها ببذور مجنحة لتطير محلقة تقطع أميال الصحارى 
التعرى نهد قبرصييا القا وان الافى ار كقابل ريكن البضيفن: 
تكنقف انه ذلك اعنانها مواقية الطقوء ليدوم فى اناك ولا يخوق 
كل هذا لا يفسره إلا عقل كلى يفكر ويهندس لمخلوقاته. فلا 
أشجار الصحارى تعقل لتزود بذورها بأجنحة ولا البعوض يعرف 
قوانين أرشميدس فى الطفو ليزود بيضه بوسيلة للعوم . 

هذه أمور تعجز أمامها نظرية داروين تماما ولا يفسرها إلا 
عقل كلى شامل يهندس الوجود ويصممه تصميما وينشكه إنشاء . 
تعدو تت .اند ااال مان عقارب :فط اوالاعاو وليك02 
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ولنشرح هذا الكلام أكثر سوف نتصور حكاية خيالية 
الاسرائشية © شور تعسو أننا كا تهنا لاسا فى سياسة 
البصر وهو نقص يجعلنا نرى الآلات المختلفة دون أن نرى 
صانعها .. وهكذا سوف نرى عربة اليد والعربة الكارى والعربة 
الحنطور والسيارة والقطار والديزل دون أن نرى الإنسان .. 
وسوف نقول إن هذه أشياء تطورت من بعضها البعض على 
سلسلة من المراحل» وسوف ندلل على ذلك بما بينها من تشابه 
تشريحى . فكل هذه الكائنات تتشابيه فى أنها من مادة الحديد 
والخشب والجلد وتتركب من جسم وعجلات .. وبين السيارة 
والديزل والقطار سوف نرى أن هناك موتورا يتألف من سلندر 
وبستمء. ومرة يشتغل بالبنزين ومرة بالبخار ومرة بزيت الديزل . 

ولأننا لا نرى الصانع الذى صنعها جميعا فسنقول إنها 
فطاروظ وعوامال: «العلية قريات عنمي متراميا م البيقة ويفا 
السام يعن يتحاراك البقاو الظويلة : 

واستوت خكن انل اللقترء انها لا را 

فنحن نرى أنها تتحرك بسبب داخلى فيها . 

وهذا هو الخطأ الذى وقع فيه داروين فى نظريته عن النشوء 
والارتقاء حينما قال إن عوامل التطور هى عوامل داخلية» وإن 
الحياة تتقدم بحوافز باطنة بدون يد هادية ترشدها .. تتقدم بفعل 
الآليات المادية داخلها .. لمجرد أنه لا يرى يد الصانع الخالق وهى 
تهندس وتخلق . 

قشع إقو اه طوية كسسنت اهاعم الساظية وبح لزه 
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كيف حدث الترقى بينها . 


331 .- 
ولكن الواقع يؤكد فى جميع الأحوال شيئا أكثر من هذاء 
فالحياة ليست مجرد مادة مندفعة لتوكيد ذاتها وفرض سيادتها 

على البيئة .. وإنما الحياة فيها شخصية وجمال . 

والجمال قيمة وليس مقدارا يقدر بالكم والوزن ٠‏ 

الجمال قيمة مرتبطة بالذات .. بالروح المدركة ولا يمكن فصلها 
عن الحياةء لأنها أصيلة فيها . 

وكل نظرية تفسر الحياة كمادة دون أن تفسرها كقيم جمائيه 
هى نظرية ناقصة . 

ولأن نظرية داروين هى نظرية شمولية منهجية تعتمد على 
بناء منطقى محكم الحلقاتء فإن انهيار حلقة واحدة فى البناء 
يؤدى إلى انهيار الكل .. مثل نظرية نيوتين فى الجاذبية حينما 
أسقط منها أينشتين حلقة سقطت كلها .. ومثل هندسة إقليدس 
حينما كشف ريمان عن إحدى الفجوات الرياضية فيها انهارت 
كلها ولم يبق منها إلا خيال الطفل الذى حاول أن يتصور الكون؛ 
فتخيله مبنيا على هيئة تصميم معقد من الخطوط المستقيمة .. ثم 
اتضح أخيرا أن الكون لا يحتوى على خط واحد مستقيم .. وأن 
جميع خطوظ الكون منحنية .. حتى الفضاء نفسه. فانهارت 
هندسة إقليدس التى قرأنا فى كتبنا المدرسية أنها الهندسة الخالدة 
نظي اندع لت ةيلعافب ناتللا اا 0 
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صل ب ب ب ب ا لبذ ٌ 


التى لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها . 

وذظرية داروين بالمثل لا تفسسس لنا كل.ما ذرى من :ظواهن 
الحياة . 

وهى ليست يقينا علميا .. 
والفروض الموجودة عن تسلسل الحياة وتطورها . ولكن إعمال 
الفكر يكشف لنا عن فجوة خطيرة فيها .. فبالرغم من أن.دارؤين 
يبدأ بمقدمات علمية سليمة .. وهى التشابه التشريحى بين 
المخلوقات مما يرجح بأنها من عائلة واحدة:, فإنه ينتقل من هذه 
المقدمات ليستنتج نتائج متعسفة عن طبيعة الحوافز التى حكمت 
هذا التطورء فيقول إنها هى حوافز البقاء ذاتها فى كل حيوان: وإن 
المصالح الحياتية المادية البحتة هى التى حكمت التنوع والتباين 
فضفاض وغير علمى .. فقد رأينا أن القيم الجمالية الواضحة فى 
التشكيل الحى لا تستوجبها أى ضرورة حياتية ولا فى إحدى 
وبتلات الورد وريش الطواويس وأجسام الغزلان ؟ .. إننا هنا أمام 
يد مهندس مبدع فنان خلاق يعمل فى خفاء وتبدو آثاره فى كل 
خلية وفى كل ريشة وفى كل شعرة . 
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يد هادية مرشدة تقود الحياة وتهديها فى رحلة ملايين السنين .. 
وكالت أنه لل شي عترم الحياة اللسعاء سوم يعياكةف !ا الخراقة 
فى أن تبقى .. وها نحن نرى أن هذا غير صحيح .. وأن النسيج 
الحى يشف فى كل تفاصيله عن هذه اليد الهادية للفنان المبدع 
الإستاد الشاكن شلى كل شي ءدب خاتق الأول الثم كلق املق 
ويجمل للجمال .. 

إنها فجوة واسعة يعود الدين » فيدخل منها من جديد . 

وهى ليست الفجوة الوحيدة؛ فهناك حلقة مفقودة بين القرود 
العليا والإنسان فى قصة التطور المزعومة .. وعظام إنسان جاوة 
وإنسان نيندرتال وإنسان بكين وإنسان ترنسفالء لا تملأ هذه 
الفجوة. فهى عظام أشبه بعظام الإنسان منها بعظام القرد .. 
والجد القردىئ مازال مفقوداء وبالمثل هناك عشرات الحلقات 
المفقودة بين كل رتبة حيوانية والرتبة التى تعلوها . 

إن نظرية داروين ثوب نظرى جميل ولا شك ولكنه ملىء 
بالخروق ومن الخطأ العلمى أن نأخذها علئ أنها يقينء ومن 
الواجب أن ننظر إليها باعتبارها نظرية أو احتمالا أو فرضا هو 
أرجح الفروض الموجودة .. 

وأنا لن أدهش إذا خرج علينا فى الغد عالم بيولوجى جديد 
يقلب ذا كل افكاركا عن اللدياة كما فبدل انتشكن فى الظبيفة .: 
وريمان فى الهندسة .. وغاليليى فى الفلك .. وباستير فى الطب . ٠‏ ىر 

ولن تكون نهاية مستغربة أن يلقى داروين مصير نيوتين 


١١ 


وإقليدسء فيدخل من باب النسيان الواسع . ا 





وماذا يعد النطور؟( 


إن التاريخ يعلمنا درسا عظيما فى التواضع: فمن الممكن أن 
ننقرض تماما ولا يبقى لجنسنا أثر .. وتتطور وتسود الحياة 
أجناس أخرى يخرج لها أحفاد وارثون عقلاء» وريما يكون السادة 
الكيف عق كسمل القبل الى الكل آنا احير سد د ود وم لك 
تاريخ الحياة يروى لنا حكاية سلالة عظيمة هائلة الحجم والقوة 
انها الديسورات فاق كل شما نشي كه حل مقسولة 
وعاشت بدل السنة ماثة مليون سنة تستمتع بهذة السيادة: ثم 
جاء العصر الجليدى فأهلكها لأنها لم تستطع التكيف .. لم تكن 

ونم تترك أثرا لأنها لم تجد الشمس التى تتشمس فيها . 
ونحن إلى الآن لم نعمر على الأرض مائة مليون سنة كما 
عمرت الدناصير .. وإنما عمرنا فقط مع التجاوز ومع ضم أقدميتنا 
القردية اللغوعة عيرة شلانين سكة . وقن قصسكم عفلنا وتكاونا 
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وتطورت أدواتناء فأصبحت طائرات نفاثة وقنابل ذرية .. فإذا لم 
نتقدم عاطفيا وإنسانيا بقدر ما تقدمنا عقليا .. إذا لم نستطع أن 
'نكون محبين مشفقين رحماء بقدر ما نحن أقوياء. فسنهلك أنفسنا 
لا محالة .. ستهلكنا قوتنا نفسها فى حرب ذرية لا رحمة فيها .. 
ولن تأسى لنا الحياة: فالحياة علمتنا أنها لا تعرف الحزن ولا 
الندم وأن من يموت وينقرض من أبنائها عندها ملين مليون من 
يكلقه... وعديها مخ الصيل ما يقوق الأساطير , 

وحينما نفنى تحت وابل الدمار الذرى فسوف تهيل الحياة 
التراب فوقناء ثم يمضى ركبها العظيم يتطور فى اتجاه آخر ليُلقى 
إلى الأبدية بمحصول جديد من الخلائق. ولسان حالها يقول : 
فلنجرب مرة أخرى ..: إننا لسنا فى عجلة .. فآمامنا زمن لا نهاثى 
نجرب فيه أمامنا الأيد كله . 

لقد تقدمنا علميا بدرجة ملأتنا بالغرور. فها نحن نسافر إلى 
القمر ونرسل السفن الفضائية إلى المريخ ونصور جو الزهرة .. 
ولكننا لى تأملنا هذا التقدم العلمى لوجدناه يبعث على الحزن أكثر 
مما يبعث على الفرح .. 

إن الإنسان الذى خطا ربع مليون ميل فى الفضاء إلى القمر 
عجر عن خطوة طولها بضعة أمتار ليعاون زملاء له يموتون 
بالجوع فى الهند وآخرين يسحقهم الظلم فى القدس وفيتنام .. 
وأمريكا تلتقى بروسيا على سطح القمر وتعجز عن أن تلتقى بها 
فى مجلس الأمن . 

لقد اقتربت المسافات بين الكواكب والنجوم وازدادت المسافات 
]لهي اللفنياة 





بين الناس على الأرض بعدا . 

ها نحن نتباعد عن بعضنا أكثر فأكثر كل يوم وكأننا شظايا 
تتتاقر فى -"الفهباء ويعجن الواهد مثا ان بسمع الآخر آق ووضيل 
لبد ناكد علقي كلذك ]يفك لظن 

لقد بدأ الإنسان يسيطر على الكونء ولكنه مازال عاجزا عن 
الستظ م ف على تتكمة .. ومشدي عا اؤدانت قوة وولعمة بقدز 
واالتقيوه الى ع ع ل 

إن إنسان القرن العشرين شمشون الجسد .. قدم على اللأرض 
وقدم على القمر .. ولكنه قزم الروحء مراهق العقل يمكن أن يدمر 
نفسه فى غرور وحمق دون أن يدرى . 

إن الخروج إلى الفضاء الذى يبدو فى الظاهر معجزة علمية هو 
فى الحقيقة عملية هروب نفسية من عجز الإنسان الروحى 
ومشكلاته المتفاقمة على الأرض .. وهى عملية هروب أنيقة ولا 
شك :. وهى تثيت أن الإنسان مخادع ومراوغ عبقرى يعرف كيف 
يغطى عجزه بأثواب مادية ساطعة البريق . 

وما نراه الآن حولنا يدل على أن نمو القوى المادية أسهل بكثير 
' من نمو المحبة فى القلوبء والارتفاع إلى القمر أسهل بكثير من 
ارتفاع الإنسان بأخلاقه ولى درجة واحدة . 

آنا قرم قي 230 وصديه. 

إن قوى الاقتصاد لا تستطيع أن تصنع لنا الإنسان الشريف 
النبيل مهما تحالفت بدولاراتها .. 

وإنا الأكتلاق بو بالجامنة الشاقة بيخ الشوى الأروحيية 
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ا 
ونداء المعمدة وعواء الحتضسن ]اد القوة, وهى أسون شديدة 
النفس والمواجهة اليومية والالتحام مع عوامل الضعف وإلحاء 
جوارها عملية الصعود إلى القمر عملية غاية فى السهولة .. لآن 
عجلية الصبعوة إلى الكمن ., تمصبه على القؤابين الطبيطة ...نكال 
الصاةية . وقوى الدفع الصاروخى. وطاقة احتراق الغازات وهى 
جميعها سان وقواتيق.طبيعية وجعها الله افن.خمبط (وزإحكابم: ومن 
لاتخطىء فى حساباته .. أما علاقات الناس والسبياسات الخارجية 
للدول. فتعتمد على المصالح والأهواء والأطماع, وهى صناعة 
الإنسان التالفة ونتاج نفسه المعطوبة . 

والهروب من تلك النفس وعطبها إلى فضاء الكون حيث يكون 
الاعتماد على قوانين الله الدقيقة, هو الأمر المأمون والسهل؛ وهو 
أسهل آلاف المرات من عكوف الإنسان على' نفسه ليضلحها 
ويقومها .. ولكنه فى ذات الوقت هروب من رسالة الإنسان الأولى 
المادى وحده وبدون إيمان وبدون خلقء فلن يصنع من نفسه إلا 
جبارا ومسخا عملاقا مشوها يتنقل بين الكواكب ويخترع أسلحة 
بشعة رهيبة للقتل الجماعئ' ودمن بها الكل كم يدض يها تفسه دوت 


أن يدرى . ش 
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ولق ار خاو ون 8 اتوي الشه ريك هذا الطريق انول 
للتطور .. طريق الذرة والطاقة والكهرباء والحديد والصلب 
والديناميتء ونبذت الباقى معتذرة بأنه غيبياتء مع أن العلم المادى 
ئفسة غخارق فى الخيبيات :قمعا فى الكيرياة؟ وماجو 
الألكترون .؟ وما هى الطاقة ؟ كلها غيبيات. نحن نستخدم 
الكهرباء ولا نعرف كنهها . وتصنع الأجهزة الألكترونية ولا 
نعرف ما هو الألكترؤنء ونطلق الموجة اللاسلكية ولانعرف ما هى 
المبحة اللأسلكية ولاها شكلها .. والعلم اكادى لابعرق حاهية أى 
شىء إنه فقط يعرف العلاقات والكميات والقوانين» ولكنه يجهل 
بافنا لين لقي 

ا حكانة ميات قن العقر الكاتي الجاسة . 

آنا المشقة فئان الاق قاقر الطريق السول عيت لا 
يحتاج إلى مواجهة نفسه والالتحام معها فى جهاد عظيم مرير فى 
سبيل إعادة خلقها . 

آثر أن يُلقى بنفسه فى البيئة المادية محاولا تغييرها بدلا من أن 
بود قم ب ال 

وهى يطمئن نفسه بأنه إذا تغيرت البيئة حوله. فسوف تتغير 
نفسه وتسمىو من تلقاء ذاتها .. 

إنها تجربة كبرى سوف يجاوب عليها التاريخ وسؤف يكذيها . 

.بل لعله قد بدأ يجاوب بالفعل .. فها تحن ترى فى الناحية 
المادية آفاق المستقبل تبدى كلها وردية مشرقة .. فها هى الإنسان 
قن وض الى اشير ام الاق الفاسنة الاشباقية: كان فاق لتقل 
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تبدو محفوفة بالظلال والمخاطر والأشواك . 

لقد بدأ نهار العلم . 

وأخشى أن أقول : بدأ ليل الإنسانية ومخاضها القاسى 
المرعب . 

إ[ق معدو عطق يني اده ,ب علق بن وما سوق ين د 
علينا .. وما سوف يفعله ليتكيف مع وضع القوة الجديدة الذى 
وكمهنا اتشينا فيه : 

وإذا أزذتا أن نعرف ما سوف تنتهى إليه خيوط المأساة التى 
دوقي كلايد أن اشر نكن عن قالك للقن انلزن اسووة العقل :. 
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سندرال عظيم 
اسمدالمخ 


من الثابت بالتشريح أن مخنا تضاعف فى الحجم والوزن فى 
عشرة الملايين سنة الأخيرة منذ جدنا الأول المزعوم « القرد 
البشورى + اذى ان دعيشن فى الترسغال ستصني' القابة ... وكانة 
شة كيف اللخ أن تقتفمت الججهة سعة على حساب الوجةه 
الذى قال يتسباول فى الساسة علينا حمق المة عليه عقي قم تعن 
هناك مكان لضروس العقل (لآن المخ احتل مكانها) قأصيحت لا 
تنيت أحيانا أو تنبت يبصعوبة .. ومع ااسستخدامنا للشوك 
والسكاكين وطهى الطعام وتفضيل المهلبيات والألماظيات التى بلا 
مشيق انان أستاتفا بسوقف #تقركى وياقنيا السوس في اكد عقيل 
نهلةا انموي ليا وشو لاط ع 808 إلى 0 بقة. جكةة وقول كنا 
العلماء إذا لم نكتشف وسيلة لصيانتها وتشغيلها . 

والسبوّال المثير .. هى لماذا تضخم حجم المخ ؟ 

والععو قن الشوان لايق أن سباق اللا نوما هد الك ؟ 

المخ هو سنترال عظيم فيه أكثر من أربعة عشر ألف مليون خط 
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ب تت تت تب لب -تْ--نا-ا سمه 


عضي قادية إليه من متقظف لماكق الحصه ؛ 

والعصب البصرى وحده فيه مليون خط عصبى قادمة إليه من 
العيق ..:وقس كلى ذلك ناقن الاعضاب.. 

وكل هذه الخطوط تلتقى فى الدماغ حيث يقوم المخ بتحليل 
رسائلها والرد عليها بأجوبة وأفعال فورية . 

وبالإضافة إلى هذه الخطوط نجد آلاف ملايين الخطوط 
الأخرى التى تقوم بدور الترابط فى داخل السنترال نفسه بين 
مختلف المراكز حيث يقوم المخ بدور آخر هو التفكيرء بالإضافة 
إلى ردود الفعل التى يجيب بها عن كل صنوف التنبيهات ٠‏ 

والحواس المهمة فى المخ لها مراكز محددة وسنترالات أصغر 
خاصة بها . فالمركز البصرى يقع فى مؤخر الدماغ» ومراكز 
اللمس والسمع على الجانبينء ومراكز الحركة فى المنتتصف, 
ومراكز التوازن أسفل الدماغ فى فصوص صغيرة خاصة بها 
اسمها « المخيخ » ومراكز التنفس والدورة الدموية فى أعلى الحبل 
الشوكى عند اتصاله بالمخ: أما التفكير والخيال والتصور والذاكرة 
وإدراك المستقبل والإحساس بالكيان والتدبر والعزم والتخطيط 
فلها فص أمامى هائل (خلف الجبهة) خاص بهاء ولا مثيل له فى 
سوام : 

وهكذا كل نشاط له مركز خاصء حتى العاطفة والغريرة 

والجنس والألم واللذة والنوم لها مراكز .. وفى كل مركز ملايين 
الخلايا ستاهرة كموظفى السويتش فى حالة يقظة دائمة تجيب 
وفمعقدين ادق الوسبات العدعيية . 
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زشن كل لعظة كشدقق الأ سلايين الاتفعدارات والورساتل 
العمصبية من الجلد والعين والأذن والأنف ومن الأحشاء ومن 
القلب ومن الأوعية الدموية والكبد والرئتين وكل مكان بالجسد. 
حاملة المعلومات والتنبيهات إلى المخ؛ هذا بالإضافة إلى خطوط 
الترابط الداخلية فى المخ نفسه بين المراكز المختلفة» وهى الخطوط 
التى تقوم بالتنوير الضرورى بين مختلف المراكز . 

وق تسن الاعطلة عمل لاد القطوظ النصية السعالونة عن 
المخ ردود الأفعال على هذه التنبيهات على شكل أوامر بالحركة 
إلى العضلات وتعليمات بالإفراز للغدد المختلفة وإشارات باتخاذ 
اله لقاع ملو 88 معركة اكل مق 

هذا النشاط المعقد هى عمل المخ ودوره . 

ولهذا كان ازدياد حجم المخ هو الاستجابة الطبيعية لضغط 
العمل اللقذاية عليه قنانا كنا علي ضر الا كينا عق + الف 
خط بدلا من السنترال القديم ذى العشرة آلاف خط نتيجة تزايد 
الأشبغظ وزكثرة عون الستزكية اف منقطقة العيرة ويكن سكلا , 

وفى بدء الخليقة حينما كان الكائن الحى خلية واحدة وكانت 
أغراضه بسيطة .. كانت المادة الحية ذاتها تقوم بالاستجاية, 
فتنقبض الخلية مبتعدة عن الخطر بدون حاجة إلى جهاز عصبى . 

ولكن ينشناة الكاحق اتتى التعلون الاخلأي] والوافس النشساط: 
تخصصت بعض الخلايا فى نقل إشعارات الخطر. وكانت هذه 
الخلايا هى بداية المخ .. وبتعقد الكائن الحى وتعدد وظائفه 
وأغراضه ونشاطاته؛ ازدادت الخطوط فى هذا المخ البدائى» فبداً 
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يزداد فى الحجم (تماما كما يحدث أن تستعمل عضلات ذراعيك 
بإسراف فى رفع الأثقال» فتتضخم هذه العضلات) . 

وكانت هناك دواع كثيرة لأن يكون القرد البشرى ومن بعده 
الإنسان أكثر أجناس الحيوان أغراضا ونشاطاء وبالتالى لأن تكون 
هناك دؤاع اكثر لكى يتضقم ذلك الجهاز الخاص الذئ يهيمن على 
تلك الأغراضء فالإنسان كان أطول الحيوانات عمرا (لايفوقه فى 
العمر إلا بعض السلاحف وبعض أنواع الأشجار) وهو أيضا 
يمتلك أطول فترة حضانة وطفولة وشباب (بين ستين سنة 
ولتويدظ ووه تكسن الروعين سن فى الس هرات والكقولة 
والشباب) وطوال هذه المذة يتعلم ويجمع الخبرات والمهارات 
وبالتالى يحتاج إلى نشاط عصبى لمزاولة هذه الخبرات وتخزينها . 

ثم انفرد الإنسان بعد ذلك بنشاطات خاصة معقدة .. مثل 
استخدام الأدوات (منذ مليون سنة) . 

واختراع الكلام والتفاهم والحياة فى أسرة ومجتمع .. 

واكقشاقف الثالى وقسخويها إمكة كدق مقيونق اسقة) : 

كم صراع مسكمر مع غصور جليدية متعاقبة منذ مليون سنة 
مقببت إلى سشيزة الأب سكة .. 

ثم ممارسة الزراعة وتربية الحيوان . 

ومعزاةشة المسشافة : 

والاشتغال بالعلوم والرياضيات البحتة والفنون والفلسفة 
(ظهن الرشم متذ ثلاثين آلف سنة) : . 

ثم إدراك الموت وما أثاره من إيحاءات وما بعثه من خيال . 
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كل هذه الخبرات كان معناها أن يتضخم الجهاز الخاص بها 
وهو المخ . 

وكا ستل على ألعمية الشيوات ومكاحيا بالخ والذكاء إن الحوت 
مخه أكبر من مخ الإنسان وأكثر منه تجاعيدء ولكن مرتبة الحوت 
من الذكاء والعقل أقل من الإنسان بكثيرء لأن المسألة ليست 
ايفين قتي ولخ قط وإننا عن تشع مضه لحي ف الفبراة 
واكياوات انكناء 

والنتيجة هى انفراد الإنسان بشخصية مختلفة عن أسلافه 
الحيوانات. فهو وحده الذى يستطيع أن يتصور ويتخيل ويتدبر 
وبالتالى يدرك بعدا زمنيا شاملا للماضى والحاضر والمستقبل 
ويسأل عن الموت وما بعده أما أذكى القرودء فإنه لا يستطيع أن 
يتخيل ولا أن يدرك شيئا اسمه مستقيلء وإدراكه للماضى 
محدود. فهو يحزن لابنه الميت طالما أنه يراه أمامه. فإذا أخذته من 
أمامه ودفنته. فإنه ينسى أمره تماما . 

ك القاقرة معتافا العمق القبامل الباقى شي ل نملك إلا 
الإنسان . 

وكانت نتيجة نمو الذاكرة عند الإنسان أنه استطاع أن يختزن 
الخبرات والمهارات والمعارف: ويس تفيد بها فى الحكم والتقدير 
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وربما كانت وسيلة المخ إلى الذاكرة هى ملايين الخطوط 
والكائلات اتعصبية التى اسمهآ خطوط الترابط القى تريظ مختلف 
المراكز بعضها ببعض . 
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وفى النهاية. فإن ما يهدف إليه الإنسان بأعمال المخ والفكر 
شىء أكشر من مجرد تكديس المعارف وتحقيق المصالح الحيوية 
العاجلة والتكيف مع بيئة متغيرة .. إنه يهدف إلى ما هو أخطر من 
هده العايات القرينة , 

إنه يحاول أن يفهم .. 

إن أرقى وظائف العقل هى محاولته الدائبة لربط الظواهر حوله 
فق علاقاط متضقة الاسكفياط القواكين القاقية ورايفة مي 
القظام الكامن تن الأشياء واقصضاف السهب والعلة الست .. وف 
كلمة واحدة: القهم . 

أن يفهم معنى كل هذا .. | 

ولكن التفكير للنفع قبل الفهم مازال هو الغالب ومازال يقعد 
بالعقل عن بلوغ أسمى أهدافه .. إننا نفكر للكسب ونفكر للحرب 
وونااوسي تكناءنا اش ييل اقلق سن سيره والقورة والقية 
وللادية ىول عفن لتفيم أتقسها 11 المشتوقية. .. و التسدمة إن 
الإنسانية تخطو إلى خرابها دون أن تدرى . 

شان الذي ابلق القفلة الثرة ورين شود مفتلاه مه 
فولاد ما زال طفلا أنانيا.فى عواطفه وقردا بدائيا'فى أخلاقه .. إنه 
لم يرتفع إلى مستوى القوة والمسئولية التى بلغها . 

وهى لا يفهم هذا لأنه لا يستعمل عقله ليفهم وإنما ليربى مزيدا 
من القوى المادية وليقع أكثر واكثر فى ذلك التناقض القتال بين 
قوته وخلقه .. وهى يقترب شيئا فشيئًا من ساعة الصفر حينما لا 
يعود الفهم مجديا . 
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777 لحي يي ب ب 


لقد تكيفت الطيور والحشرات مع ظروفها المتغيرة واستطاعت 
أن تعبر العصور الجليدية فى سلام .. ولكننا لا يبدو أننا نتكيف 
مع هذه القوة التى تنمى بسرعة مذهلة فى أيديناء لأننا لا نحاول 
أن نفهم أنفسنا . 

وبين لحظة وأخرى قد تقع الواقعة ويفنى جنسنا فى حرب 
مدمرة ونصبح مجرد صفحة فى تاريخ وحفريات ينقب عنها 
الجنس الذى يأتى بعدنا فى ثنايا الصخور . 

ألا يجب أن نتوقف لحظة لنحاول أن نفهم أنفسنا 1 
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النفس وكلام فرويد 


تصور فرويد أن النفس الإنسانية هى مجموع الحوافز 
الحيوانية من جوع وخوف وغضب وجنس ورغبة ورهبة .. 
وتصور أن الحافز الجنسى يتصدر هذه الدوافع جميعها وأن 
الشخصية الأفسانية يمقن أن ثقهم وتطل على آساسن هذا الحافز 
النقيي .'والأمران القبينة كان عباك على اناس انها 
كبت أو انحرافات لهذا الحافز الجنسى .. وأصبحت نظرية فرويد 
عن النفس والجنس تيارا يؤثر فى كل الذين يكتبون ويقرءون 
ويفكرون . 

وفى الثلاثينيات والأربعينيات دخل فرويد حياتنا وصدر 
كار عق لأس سال الففل الباطع ب ع 4 ونفي . لود 
الققرا .وسكي النقص ...وكقتن ين اللخللام واتسيت الله 
فرويدية مثل .. المأخوذ .. وظهر كتاب مسرح فرويديون مثل 
تنيسى ويليامز .. ثم فجأة بدأ اسم فرويد فى الغروب ليحل محله 
كلو : : 
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ومكان نظرية الحوافز الجنسية يدأنا نسمع عن الحوافز 
الثاقينة بق موع اشرى ودالجة انار كى الشروي» طوس قل 
الأفق اسم يونج لينقل مجال الاهتمام من الذات إلى الروح وقوى 
اق 

ولكن فرويد مازالت له في نفوس شبابنا نفس القداسة 
القديمة: وما لنقص .وكسل فى الطالعة والشايصة ورنبا لان 
نظريته فى الحوافز الجنسية تجد استجابة عند الشباب المراهق 
أكثر من النظريات الأخرى الأكثر عمقا وتجريدا . 

أن يقول واحد إن السلوك والتفكير والعواطف تدور فى فلك 
حول الغريزة الجنسية والحافز الجنسى .. وهو قول مريح جدا 
بالسيدة تعبات قن م كلة مزالفقة 16 عرموتاعه امسن اكه كدقة 
بقن إلى ااصق في اتستلفة الماسالية من مسده.. 

ولكن هذا الشخص نفسه لا شك سوف يغير رأيه فى فرويد 
وفى نفسه حينما يبلغ أوج رجولته وتتسع اهتماماته وتنطلق 
مواطفة واكايه شارج إشاز قرافو لقخطلق فى افاق اوس 
وأرحب . 

ولاشك أن فرويد لجأ إلى الكثير من الاعتساف والافتعال ليبنى 
ع الحدات الخاريم رعق كظون الشك هيه كاف [الش مانب قلقي 
التى تتسلسل إلى نظريته فى الحافز الجنسى . 

مثلا أن يتصور فرويد أن الرضيع يمتص حلمة ثدى أمه بلذة 
جنسية .. من أين عرف فرويد أن ما يشعر به الرضيع هو لذة 
جنسية ..؟! كان يمكن أن يقول إنه يشعر بلذة فقط إذا أراد أن 
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يكون علمياء فهذا ما تدل عليه الشواهد الموضوعية . أما أن يجعل 
.من هذه اللذة عنوة واقتدارا لذة جنسية؛ فهى تجاوز غير علمى 
وغير دقيق . 

فأللذة الجنسية لاتعرف الآ يقد البلوغ :. وهذا يدل على نية 
الاعتساف عند فرويد .. وعلى أنه يتناول الظواهر بفكر ونية 
مسبقة ليركٌّب منها. تفسيرا جنسيا .. وهذا أسلوب غير علمى . 

وهو يبلغ فى هذا الأسلوب شأوا بعيدا . يكفى أن تعلم كيف 
يفسر فرويد هواية جمع طوابع البريد مثلاء فترى أنه يفسرها 
بأنها تعبير وتنفيس لرغبة طفلية قديمة .. هى تلذذ الطفل بعملية 
الشيو؟ وهوايئة اقيق الشك والامسفاط وانادة البواوية 41 
لحظات فى داخله . 

هذه الرغبة تتحول عند البالغين إلى هواية جمع طوابع البريد . 

إلى هذه الدرجة يعتسف فرويد لكل نشاط سببا جنسيا .. حتى 
إذا وصلنا إلى أرقى الفنون وجدنا فرويد لايرى فيها إلا تساميا 
للرقيات المسوة ف عن مظارؤة الاق بالشعر والسمفوقة . 
ومغازلة لها بالرسوم واللوحات . 

فإذا جئنا لعقدة أوديب: فنحن أمام تفكير يرى أن الطفل يرتبط 
بأمه جنسيا وإن كان لا يعلن هذا الارتباط ولا يمارسه (بحكم 
العرف الاخلاقى) وهو لهذا يغار من أبيه ويتمنى التتخلص منه 
لينفرد بمعشوقته الوحيدة أمه . وتاريخيا يرى فرويد أن هذه 
الغيرة .. غيرة الأولاد من الأب الذى ينافسهم فى عشق أمهم قد 
اتيت بالفيعل إلى قسن الاولاف بنالى تقال أبودوو قر قله .وان 
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الأولآد الذين تخلصوا من أبيهم عادوا يتنافسون على أمهم 
ويختلفون ويتشاجرون لكثرتهم .. ثم بدأ الندم لقتل الآأب يسيطر 
على الكل .. فيدءوا يعوضون هذا الندم بتقديس ذكرى الأب ثم 
عبادته .. ثم اتخذوا من حيوانات الغابة حيوانا قدسوه وعبدوه 
ومنغوا قتله (كنوع من التكفير عن قتل الأب باعتباره رمزا لهذا 
الأب) » وهكذا اتُخذ الأب صورة الحيوان الطوطمى .. ثم ارتقوا 
أكثرء فصنعوا له صنما من حجر ليقدموا له فرائض العبادة 
وقرابين الطاعة .. ثم ارتقوا أكثر فتصوروه إلها مجردا فى السماء 
وبداأت عبادة الأب السماوى .. ومع التطور والارتقاء سوف 
يكتشف الإنسان أنه لاشىء فى السماء. فيتحرر نهائيا من 
العيادات . 

وهكذا يتتصور فرويد أن عبادة الله هى التسلسل الخرافى 
لعبادة الإله الأب والحيوان الطوطم والصنم وهى سلسلة من 
الاعتسافات يصل بها فى النهاية إلى نتيجة مقلوبة .. كما 
يقول لك أحدهم إن الطب بدأ متسلسلا من الشعوذة .. من الطهارة 
واالاقتعيف الس دا وقول "مق هذا علي 7[ النلن الحدية 
خرافة وكلام فارغ وأننا سنتطور بعد هذا إلى مجتمع بلا طب 
:هو تفدكير مقلؤب. .. فكون أن الحقيقة كانت ثمرة نهائية لرخلة 
طويلة تخبط فيها العقل بين الخرافة والشعوذة لا تعنى أن هذه 
الحقيقة هى بالمثل خرافة .. بل العكس هو الصحيح وهو أن 
هذه الحقيقة كانت تلح دائما على العقل والحواسء بدرجة أن 
تلك الحواس كانت تتصور أنها ترى هذه الحقيقة فى 
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ا ب ببست 


الكندفين والسفين وق المعبودات التى عبدتها من أصنام 
وحيوانات .. ثم عادت, فاكتشفت أن هذه الحقيقة التى تلح عليه 
أكبر من أن تكون حيوانا وكوكبا أو صنما . 

ولكن كما قلت .. كان فرويد يفكر بنية مسبقة .. ولهذا اعتسف 
النتائج من المقدمات ولم يكن علميا فى استنتاجه . 

كان يريد أن يفرض فكرة الحافز الجنسى على كل شىء ٠‏ 

فإذا جتنا إلى نظريته فى تفسير الأحلام, فنحن أمام تفكير 
أكثر سذاجة ومبياشرة .. فكل ما هو مستطيل فى الأحلام هو فى 
نظر فرويد العضو التناسلى للرجل .. العصا والثعبان والشجرة 
والمئذنة والبرج والمظلة والقضيبء كلها رموز للعضى التناسلى 
للرجل . 

وكل ما هو دائرة أو فجوة هو رمز للعضو التناسلى للمرأة .. 
الزجاجة والعلبة والكهف والحفرة والثقب والخاتم والعجلة .. كلها 
رموز للعضى النسائى المشتهى . 

وكل ما هو حركة هو رمز للعملية الجنسية .. المشى والجرى 
والتسلق والطيران وركوب البسكليت أو ركوب العرية .. 
والسباحة والقفز .. كلها عمليات جنسية رمزية . 

والأمراض النفسية من جنون وهستيريا هى كبت أو انحراف 
لرغبة طفولية ذات أصل جنسى .. وهى نتيجة أعراف وتقاليد 
خلقية تحاصر هذه الرغبات الجنسية بإطار عنيف محكم من 
5506 

سوق ناذا شوق قجوية ]8 شرق إن الى فيه 
لقا .عا اهيف اننا عونل د سوست اا الات او ا 0 
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لإحصائيات الجنون هى فى روسيا والسويد .. وفى كلا البلدين 
لاتوجد مشكلة كبت. فالمشكلة الجنسية بأسرها محلولة .. فلا 
بعبع الأديان» ولا اضطهاد الكنيسة:, ولا العرف الأخلاقى المتزمت 
موجود فى أى بلد من البلدين . َ 

والتفسير بسيط . . أن الإنسان أعمق بكثير مما تصور فرويد .. 
وهو أبدا ليس مجرد حافز جنسى . 

ولا شك أن اعتماد فرويد على الحالات المرضية التى كانت 
نتردد على عيادته ليتخذ منها دليلا يقيم عليه نظرية يعممها على 
كل الأسوياء من البشر هو اعتساف آخر وقع فيه . 

ومع ذلك, فقد ظهر أدلر ليثبت أنه حتى هذه الحالات 
المرضية ذاتها يمكن تفسيرها بدون اللجوء إلى الحافز 
الجسدى... وآن تحاف :الأهاا.. وتحشييق الذات هو الأساف» 
الجوهرىئ للسلؤك البشسرى .: وآنه حتى الجنس هو لون م 
تمقيق الدات .. 

واستطاع آدلر أن يثيت أن مرضى: فرويد الذين تصور 
الفرويديون أنه لن يمكن شفاؤهم إلا وفقا للتحليلات الفرويدية .. 
أامكن شفاؤهم وفقا للتحليلات الأدلرية . 

وجاء يونج ليثبت أن الأنا ليست هى جوهر الوجود الإنسانى 
أن الآنا لها ما وراءها من قوى الروح والغيب .. وأن الحلم يمكن 

ن يكون كشفا للمستقبل واختراقا للزمن .. وأن رؤى النبوة لم 
عن خرافة وإنما كانت حقيقة, وأن التدين يمكن أن يشفى بأقوى 
عدا تشبقي حظرياك ادلن وفرؤيه وان الأبسان معكن أن يو 
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ترياقا أكثر فعالية من كل العقاقير والكتب . 

وهكذا شهدنا فى الستينيات غروب الفكر المادنى .. وغروب 
فرويد وشروق مدارس للتفكير النفسى أكثر اقترابا من لغز النفس 
ولغز الإنسان وحقيقة الألوهية . 





يي يبيب كك لي 
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علامة الاستمهام 


دوق تقدرعى أكنا اتخدرها تسيحة بتلسلة مسكمة الحلقات من 
التطور من حيوانات أدنأء وأن تلك الحيوانات بدورها تطورت من 
حيوانات أدنأ .. وأدنأ. حتى وصلت بنا النظرية إلى زمن بعيد جدا 
فى الماضى (البعض يقول ألفى مليون سنة والبعض يقول ثلاثة 
آلاف مليون ستة): حيث مرحلة من الحنياة غاية فى النساطة .. 
وحيث نحن أمام أب شرعى لجميع الكائنات الحية من حيوان 
ونبات .. كائن دقيق جدا وبسيط جدا .. مجرد خلية واحدة لم 

مجرد نطفة من البروتوبلازم أشبه بالأميبا التى نراها تحت 
الميكروسكوب .. شىء كالبصقة يتحرك ويتغذى ويتنفس لم يتنوع 
بعد إلى ذكر أو أنثى ولم تظهر فيه أية أجهزة متخصصة .. يتكاثر 
بالاتفساء لا شيخ كبا شيخ وإثما متقسم إلى اثقين: حيقما يبل 
غاية شبابه, ثم يكبر كل قسم لينقسم إلى اثنين » فيصبح الأربعة 
ثمانية والثمانية. ستة عشر ثم اثنين وثلاثين وأربعة وستينء 
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وهكذا دواليك حتى يغدى الواحد ملايين فى ساعات وتصيح 
الملابين بلايين وبلايين تتفرق فى بيكات متعددة .. بعضها يختار 
لنفسة حياة نباتية ويتطور عبر ملايين. من السنين إلى كل ما نرى 
من أصناف من النبات وبعضها يختار لنفسه الحياة الحيوانية, 
فيتطور ليعطى كل الفصائل الحيوانية التى نعرفها من أسماك إلى 
زواحف إلى طيور إلى ثدييات . 

كل ها مككان : 

ولكن السؤال هو : كيف جاء ذلك الأب الشرعى إلى الحياة ؟ 

إن كل حياة تطورت من حياة أبسط منها .. 

وذلك الآب الشرعى .. ذلك الكائن الأول البسيط الذئ لم تسبقه 
حياة من أين جاء ومم تطور ولا حياة قبله .؟ 

هل جاء من عدم ؟ 

هل تخلق من مادة موات ؟ 

وكيف يتخلق الحى من الميت .. ويصدر الوجود من العدم ؟! 

أسئلة لا جواب عليها ولا حيلة للعلم فيها سوى الفروض 
والتخمينات . 

واحد يفترض أن الكائن الأول سقط علينا من السماء فى 
نقانتات الشوبي. والنيااك كادما مم كواكن) هيه امول : 

وهى جواب يحملنا إلى نفس السوؤال الأول : فمن أين نشأت 
هذه الكائنات الأولية على تلك الكواكب البعيدة .. ومم تطورت ؟ 

وغالم جرىء آخر يقول : الحياة تخلقت من المادة الموات نتيجة 
ترتيب فريد فى ذراتها . وشهادته على ذلك أن المادة الحية تتألف 
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والنتتروجين. وقد أعيد بناؤها بنسب وأنماط وعلاقات فريدة 
تجربة مثيرة يطلق فيها شرارة كهرباتية وإشعاعات فوق 
بنفسجية فى مزيج من غازات النوشادر وثانى أكسيد الكربون 
واليثانٍ ا ثم يجمع نواتج التفاعل» فإذا بها آثار 
والأحماض الأمينية تعرف بأنها الطوب الذى صنع منه المعمار 
الحى؛ فمن تشابك هذه الأحماض بطريقة أو بأخرى ينشأ نوع 
آخر من أنواع البروتين .. وهذه يمكنها أن تتشابك بمليون ومليون 
طريقةٌ كما تتشابك حروف الهجاء فى اللغة الواحدة لتؤدى إلى ما 
لانهاية من العبارات والكلمات والمعانى .. والبروتينات الناتجة هى 
والكهرباء. فهى تنحل وتتركب لأقل مؤثر خارجى؛ فهى إذن تملك 
صفة الحياة الجوهرية الانفعال بالبيئة والنبض بمؤثراتها . 
النوشادر والميثان وأول أكسيد الكعريون ويخار الماع وكانت 
الصواعق الكهربائية تخترق هذا الخليط والأشعة فوق البنفسجية 
تصل حرة من الشمس لا تحجبها مظلة الأوزن كما يحدث الآن 


بباح 
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(نتيجة انطلاق الأكسجين فى الجو بالتمثيل الضوكى ونتيجة لقاء 
هذا الأكسجين بالأشعة فوق البنفسجية فى الطبقات العليا من 
الجو نشأت مظلة واقية من الأوزون تمتص هذه الأشعة الخطيرة 
وتمنع وصولها إلى الأرض إلا بمقادير تافهة) . 

كانت الظروف إذن مهيأة لتكوين هذه المركبات الفريدة التى 
اسمها الأحماض الأمينية .. وكانت تذوب فى الماء بمجرد تكوينها, 
فتتشابك مع بعضها لتؤلف ملايين الاحتمالات من المواد 
البروتينية .. وكان لابد أن تلتقى هذه الأحماض الأمينية ذات مرة 
على التسط القر العروف وأسم امك ديزو كسد ريم 
نيوكلييك .2.21.5.. ذلك الجزىء الذى يتكون منه الفيروس .. 
والذى يستطيع أن يكرر نفسه ويتكاثر . 

مجموعة من الفروض .. كل فرض يأخذ برقبة الآخر .. 

والعلم يقول إنها ممكنة. فالزمن طويل .. آلاف الملايين من 
السنين .. وأمام هذه الذرات التى تتحد وتنحل على شتى الأنماط 
والصور فى عشوائية تامة .. أمامها لا نهاية من الفرص . 

وتصور نفسك طفلا أعمى (كالقدر) تلهى بمجموعة من حروف 
المطبعة وتركبها وتصفف بعضها مع بعض فئ عشوائية وبدون 
قصد .. تلعب هذه اللعبة باستمرار مدى ألف مليون سنة .. لابد أن 
يصادف معك الحظ الأعمى مرة فتركب دون أن تدرى جملة 
واحدة مفيدة . 

إن هؤلاء العلماء يقولون إن قانون الممصادفة نفسه يوؤّيدناء 
فالقرد الذى يجلس على الآلة الكاتبة يدق عليها إلى ما لا نهاية من 
2 8ه فين اتكريمناة 
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الافان:. لأيك أزر مدق فرة قسوية لشكسيون + اليست أمسامة 2< 
نهاية من الفرص .. ولا نهاية من الزمان .. 
ولم يكن أحد منهم ليطلب قصيدة لشكسبير . ْ 
إن كل ما يطلبون .. أن تتراص الأحماض الأمينية على الهيئة 
الفريدة التى اسمها .2.71.8 وسوف تتولى المادة الفريدة أمر 
نفسهاء فتتكاثر باليتها الخاصة واضعة بذلك بذور الحياة الأولى . 
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هل كانت مصادفة ؟! 


مسقنا ملكا قوه] امول ان تكسي للكقراي لان قوت 
صانق واعقاطا واققافا على قعل السامضن الوواك د21 . 

ثم بدأ الحامض يتناسل بطريقته الآلية ليصنع من نفسه 
ملايين النسخ . 

لد اق هذا لسن الحا الك عراف 

لابد إذن أن نعودء. فنفترض أن مفردات هذا الحامض عادت 
قالقت بمنادقة كاين لتقف البروفيد , 

ثم إن البروتين مصادفة واعتباطا شكل نفسه على صورة 

ثم نعود فنقول إن إحدى الخلايا اختارت لنفسها مصادفة 
واعتباطا الشكل النباتى» وخلية أخرى اختارت لنفسها مصادفة 
واعتيانةا الحظ الوا 

ف نصيالق شدرة الحو برجا دروا رسخا هذا االققساد 
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السشروج كلما ديكا اللسرنة فى كني قكا إقه حيم اده . 

فل عا ول + 

باتضادهة: تديكيل" البو والأسماك الهاهرة على ازطلاكيا علي 
الاق الال وعير السما 0 و لكان 6 

فاالمرانرقة كسس القكوت اليظنة سق العف قله فنا 
شرف بده 

بالمصادفة تلتئم الجروح وتخيط شفراته بنفسها بدون جراح ؟ 

بالمصادفة يدرك عباد الشمس أن الشمس هى مصدر حياته 
فيتيعها ؟ 

بالمصادفة تصنع أشجار الصحارى لنفسها بذورا مجنحة 
لتطير عبر الصحارى إلى حيث ظروف إنبات ورى وأمطار 
اححة . 

بالمصادفة اكتشف الفيروس (دراكولا القرن العشرين) طريقته 
الملرعبة فى السطى على الخلية وسرقة حياتها من داخلها 
والسهةا ب 

بالمصادفة اكتشف التبات قنبلته الخضراء (الكلوروفيل) 
والتككديها فى تقولد طلاقة شيافة .+ 

بالمصادفة صنع البعوض أكياسا للطفى لكل بيضة من بيضاته 
السرفني طني انان ول كيلك الى #7 لسع اوااعيا عدوعا اواك 
اركميدس + 31 اليب ديا قالع الذي اعباط كل ا با كلد ؟ 

والَْملة'القى اكحقن السم-فى«اللزاكن الغصيبية للدودة لتشلها ثم 
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نسو الل طفق ميا فى ضهيا نصايا يحفويها الستعان. شلبنت 
فده امقس اندي 8 ال اده :. الى بالياع ملي 

وافجطة اتح الانرد سدياقيها اناا وارشث السنهاية .. 
ولكد اس ل اباط سياف سف كدرل وين رشك أل 
صنل والؤفوى إلى سدم هل قفي يكل هذا مسلدفة بة 

وخشقشيرة الخرميت القن ا#تشقت القوانين الأولية لتكينيف 
القواة ن وطيقت فى اتمضغيا لاما سيارب /الشيقات عسات 
إلى ذلك بالضساوفة ..؟ 

واتمشترات انقوس الف #فههه اسسزل قن وكباع التنكز 
وال 

والسشيرات عادفة العاين الى هود العاذات السانة وقنالقيا بن 
ل كل كوا مسادفة ,, كينا عشواكا :4 

لو أننا صدقنا وآمنا بأن الحياة بدأت مصادفة . 

فكيف نصدق أن كل هذه الأحداث تمت بالمصادفة . 

كبا الإمذاحة معني اكرول مكل هذ كلاه , 
٠‏ وقد وجد الفكر المادى نفسه فى مأزق أمام هذه السذاجة فبداً 
وليل الشعسي بع ظلوة مسدايوة اصع يهن أرضة انقو ب كاك أن 
كل هده اتصماة التهلة بالراقينا وعساتيقها وذات من حاله 
شتروزة ونال السوورة القن قرفعك إلى اتظحلك سلاعة الصرم > 
ثم تعقدت الضرورة بتعقد الظروف والبيئات والحاجات. فنشأت 
كل هذه الألوان . 
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وهى مجرد لعب بالألفاظ . 

تدكا االتسادقة بو شيعا علمة رسن افد وو : 

وهى فى نظرهم تتعقد تلقائيا وتنمو من نغمة واحدة إلى 

كيف ينمو الحدث الواحد إلى قصة محبوكة بدون عقل مؤلف ؟ 

وحن القى لكام الروره اصلة .+ 

وكيف تقوم الضرورة من لا ضرورة .. ؟ 

إنها استماتة وتفان من أجل تجنب حقيقة فطرية بديهية بسيطة 
تفرك يميا على الح قركدا .. إن هفاك كتاتها مرا وعكلة 
كليا كان هئ اليد الهادية المرشدة وعصا المايسترى التى قادت كل 
ذا الجي ك1 : 

فلماذا المكابيرة ؟ 

وكاذًا تلتمس المسش هيل اتتجني التحفيةة الواشتسة القن 'كيتف 
ديا القطوة والبداهة ميخ أعماف + 

وإذا كذبنا البديهة» فماذا يبقى من عقلنا وهو كله نظام منطقى 
من البديهيات ؟ 

إن معنى ذلك أن نهدم عقلنا من حيث ندّعى أننا عقلانيون 
علميون تستهدف الموضوعية العلمية . 

ألا ترون أن قصة الحياة هى أصبع تشير فى كل مرحلة من 
مراحلها إلى 'عقل كلى .. أبدع ودبر .. وأعطى من إلهامه كلّ مخلوق 
بقدر حاجته .. بل أفاض عليه ما هو أكثر بكثير من حاجته . 
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إنه فيض من الطرز والنظم والنماذج والقوانين والحيل 
والسشائل تحص اتلك كل اقكلة :الم سول اسمتال يوا عن 
حياتك لم توضع فى مكانها بالمصادفة .. ولم تتيسر لك اتفاقا . 

الحي]ة افكقة م الثادة الأرات حل عدب واه مسعة با كاز 
مفاكم اله شالق . 

وات اكات الستاه اتقفد من كاذه قراس شإقيذ انها اقم 
الطالنا باطقا في . 

قم ماه كان مهلكا حدق مخ هذا الحول اللي التمتكه > 
والخالق ؟ ش 

الأسئلة تعودء فتتفتح من جديد . 
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مفتاحاللغر 


هل العقل هو مجرد نشاط المخ .. ؟! 

اء أن الحقل كلى #تعن أكي ل تمن اللخ 1 :؟ 

زب لمكي د 7 

لو قلت إن العقل هو مجرد نشاط المخ لكان معنى هذا أن العقل 
لن يكون له وجود إلا حيثما يوجد مخ ولن يملكه إلا من يملك 
مخا .. وهى نتيجة لا تبدى صحيحة .. 

فالحيؤوان الوحيد الخلية الذى لا يمتلك أى أثر لمخ أى جهاز 
عصبى يتصرف بفطرة عاقلة,. فيميز ما ينفعه مما يضره؛ ويدرك 
مكامن الخطر ويبتعد عنهاء ويدرك مواطن المنفعة ليتجه إليها .. 
وهو قد يجتمع فى أعداد هاتلة ويعيش فى شبه مجتمعات .. وفى 
دمل هذه المجتمعات البدائية يحدث ما يشبه تقسيم الوظائف» 
4 تخصض بعض الخلآيا فى عمل على حين تتخخص خلايا 
أخرى فى عمل آخن لضالح المجموع: وفى الوقت ذاته يحتفظ كل 
كائن فرد بحريته: فيترك المستعمرة إذا شاء ويهيم وخده .. فإذا 
حاف ضر ا ااا ااا ا ل سمت 
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حدثت الكارثة وبدأ المستنقع يجف أو اشتدت البرودة فجأة, فإنه 
يحيط نفسه بغلاف واق وينام فى حالة غيبوبة قد تمتد سنوات 
حتى تواتيه الفرصة؛. فيخرج من غلافه ويستأنف الحياة . 

مثل هذا السلوك هو سلوك عاقل فيه نظام وفيه ارتباط بين 
الأسياب ومسبباتهاء ولابد أن فى هذه المادة الحية البدائية التى بلا 
مخ فطرة عاقلة تهديها .. 

وإذاهينونا خط الحياة وذهينا إتى الفيروس: ذلك الكاكن الذى 
مايكاد يقع على خلية حية حتى ينشب مخالبه فى جدارها 
ويحقنها بمادته السحرية .0.11.6 التى تشلها تماما وتحولها إلى 
خادم تحت إمرته. تصنع له من مادتها نسلا بالملايين . 

هذا الغاؤين اللمتتكن الذى يستولى على إرادة مسحيتة ويستعيدها 
بل يفنيها لأغراضه .. ماذا نسمى ما يفعله .. غير أنه خطة ماكرة 
فيها حبكة .. وكأنها العقل بعينه . 

وإذا عبرنا الخط أكثر وذهينا إلى المادة الجامدة الموات .. المادة 
الكيميائية العادية مثل كبريتات النحاس أو ملح الطعام أو السكر 
أي قترات البوتاسيوم .. 

منذل سشغر وان لى لذينافهنا فى كاه اق سحافيل متركوة وافرشعقا ينا 
يحدث بعد أن يتبخر جزء من الماء لرأينا عجباء فإنها لتتساقط إلى 
القاع .. ولكن فى أشكال هندسية مكعبة ومريعة وسداسية 
وأسطوانية ومغزلية .. ثم هى تنمو .. كل بلورة منها تنمو وتكبر 
متحافظلة على شكلها الوكدسى المية ..و]ة! ساؤلت ان تكسزهاهء قانت 
محتاج إلى طاقة .. وإذا ضغطت عليها أطلقت تيارا من الكهرياء . 
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هذا النظام الرائع٠الذى‏ ينبثق من اللانظام . 

وهأ الكاف الذئ بققة لثهية اده بخاص وذاقية متقودة . 

آلا معظيلة العسماها وان مقا .ايقن ,لعفل عمل فى واتشل 
لقان الوالسي وس ديت ار كل تقر #قلوى حت التصديةوالقطاسن 
والألمونيوم والكبريت .. وحتى الخشب .. 

كل مادة تحاول أن تتخذ لها نظاما مميزا وأن تخرج من الحالة 
المهوشة إلى الانتظام وكأنما بعقل مبثوث فيها يرسم لها هذا 
المخطط البالغ الدقة . ٠‏ 

وإذا عبرنا الخط أكثر وذهبنا إلى سحب الغبار والغاز البدائى 
التى تكونت منها النجوم والمجرات والشموس فى رحلة نتفرج 
فيها على ميلاد الأكوان النجمية وعلى المادة فى حالتها البدائية 
الأولى» فإننا نرى ما هو أعجبء فإن ما بدأ على شكل سحابة 
مهوشة من الغبار ما يلبث بقوة كامنة فيه أن ينتظم فى دوامات, 
ثم فى دوامة كبيرة تبتلع هذه الدوامات, ثم تتكثف هذه الدوامة 
فتتحول نواتها إلى شموس .. وأطرافها إلى أنجم صغيرة وكواكب 
تدور فى جمال وبهاء حول المركز .. مرة أخرى ينبثق النظام 
المحكم من الفوضى . 

مرة أخرى نشعر وكأنما العقل مبثوث فى كل شىء فى الحى .. 
وكى, الميت؛ أى دعنا نقول إنه لم يعد هناك حى ولا ميت .. وإنما 
الكر, أضبح عاقلا حيا من الفلك العظيم إلى الذرة المتناهية فى 
اله غر (حيث الألكترونات تنتظم حول النواة وتدور فى نظام 
في 2 
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لقاع ع كل ع ع والسرقة ف قل سم شايق انوت 01خ بد 
وأين الفوضى .. وأين اللاعقل ..؟ 

إن ما يحدث بين نجمين من جاذبية حينما يحدث بين فردين 
عبن يق الإكسيان تسعسينة:عاطقة .-:والاتفجان الذى يوحدك. فى 
الديناميت حينما يحدث فى قلوينا نسميه الغضب .. والقوة الدافعة 
فى لكان حتفن الفيات الأرادة : 

والعقل والطاقة والعاطفة والمادة والحياة والإدارة هى فى 
القواكة تراس كيه وانعن .وإقنا قلف اميه القن لفيا 
ليه حبني االوقف الذي قف قبا شط معه إلى ذلك الشى ه. 

إن الفكن الحديث يميل إلى إسقاط الحواجز بين الحياة والموت 
وبين العقل واللاعقل . ظ 

لم يعد هناك موت .. 

ولم يعد هناك لا عقل .. 

وإقنا التكداة عنقيقة”' فى كل س» .. 

والعقل منبث فى كل شىء .. 

وهماك وحدة تسيج بين كل الو جؤدات.. 

وغها يبدو لقا مخ كلواسن حتهعدنة إننا عى متكتوكات مده الوحدة 
القضمة القرية العبيقية ب إمها اللأدوانة الحى حضوي عن بجميع 
الاتصمالايت. .'والواست السحيم الذي يتم إلى قل الأتصباف 
والآرياع والقسور والجذون إلى كن القراتيف الحسابية اللأتهافية 
التى فى كتاي للحي + 

إن التراب الذى أمكن أن ينتظم على شكل شموس وكواكب 
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ونجوم .. أمكن أيضا أن ينتظم على شكل مادة حية وخلايا ونبات 
وحيوان ومخ وأجهزة عصبية من جميع الرتب والأنواع . 

بهدى ذلك العقل الكلى الباطن فيه وبإلهامه . ولأنه العقل الكلى 
فهو ليس .عقلك الخاص ولا عقلى الخاص .. وإنما العقل المفرد 
المتعال علينا وعلى كل شىء .. الملهم لكل مخلوقاته أو قل إذا أردت 
الدقة : الذات الواحدة العليا المبدعة . 

إن العالم الحى له خصائصه التى يختلف بها عن العالم الميت .. 
هذا صحيح وصادق 0 الصدق هنا نسبى.. فهذه 
الخصائص تبدأ فى التداخل والزوال فى الخط الفاصل بين الحى 
والميت .. وتدخل بنا فى مناطق تشابه وتقارن .. وكأننا مازلنا فى 
المنطقة الحية لم نبرحها . ثم إذا بنا نكتشف الوحدة من وراء 
التناقضات والمفارقات والتعدد .. وإذا بالعالم الميت ينبض أمامنا 
بنيضه الخاص وإذا بنا نكتشف فيه النظام والحركة والطاقة 
والفعل والانفعال والتطور وإذا بنا أمام عالم حى عاقل على 
طريقته .. 

روما اتطاري الورك نكم إلى اموه والقرين لبي يي 


رح بط حب اللصسارف سراف لمكو درن اتن اجا 
وإنه ليتخذ نبرة الصوفيين الغامضة ويستعير شحناتهم العاطفية 
وتحليقهم وشطحاتهم. ولكنه أيضا يدخل فى الضباب حيث 
تصعب الرؤية . ويصعب تبين الخطأ .. ويصعب اكتشاف الطريق 
ولا نكاد نغرف .. هل نستطيع أن نرى أكثر .. أم أننا بلغنا 





تقذ السحن ةق :49ت 





حافة الممكن» ولم يبق لنا إلا التخمين والافتراض والحلم ..؟! 

إلى سطااء وطن عافة هذا الخياب وحار ااسينت» قن قال 
إلققل كل ماهس . ٠‏ 

ناهذا يدا دو الدين ..حيكها وقول العلم ما هكدة ويصعت: 
يأتى دور النبى ليتكلم بالوحى الذى جاءه من الغيب ليأخذ بيدنا 
من الظلم إلى مققين الغلم + إلى أش حل لاله وتقيست اتماقه . 





رقم الإيداع ا 
ات ل ا | 
الترقيم الدولى 
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